
} مصر والإمارات تحددان ملامح استراتيجية المرحلة القادمة في المنطقة:
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى استقباله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أبوظبي                     تفاصيل الزيارة                         

} لنــدن – حذر المبعـــوث الأميركي للعلوم إلى 
الشـــرق الأوســـط بيتر هوتيز من أن المساحات 
الشاســـعة التي يســـيطر عليها تنظيم ”الدولة 
في ســـوريا والعراق باتت معرضة  الإسلامية“ 
لتفشي الأمراض المعدية بين السكان المحليين.

وقال هوتيز إن داء الليشمانيا أو ما يعرف 
بحبة بغـــداد، وهو مرض يتســـبب في حدوث 
بعض التشوهات عند الأطفال وينتقل عن طريق 
ذبابة الرمال، قد تفشـــى بالفعل في سوريا، كما 
حذر أيضـــا من خطر انتشـــار متلازمة الجهاز 
التنفســـي في منطقة قال إن المستشفيات فيها 

أغلقت.
وربط بـــين الحرب على داعش في ســـوريا 
والعـــراق ومناطق انتشـــار وبـــاء إيبولا الذي 
راح ضحيته أكثر من 8 آلاف و500 شـــخص في 
بعض دول غرب أفريقيا، وعلى رأســـها ليبيريا 

وســـيراليون، اللتان خرجتا للتو من صراعات 
أهلية طاحنة، وقال إن ما حدث هناك ينبغي أن 

يكون جرس إنذار للعالم.
وأكد الخبير فـــي الصحة الدولية لصحيفة 
”اندبندنـــت“ البريطانية أنه ”ليـــس مفاجئا أن 
نرى هذه الأوبئة تنتشر في مناطق الصراعات 

غرب أفريقيا“.
وأضـــاف ”نحـــن نـــدرك أنـــه إذا كان هناك 
جزء من العالم يعاني مـــن هذا الخليط المفجع 
بين الفقـــر والصراعات المســـلحة تصبح رؤية 
الأوبئـــة وهي تتجول بحرية فـــي هذه المناطق 
أمرا طبيعيا. بعد غرب أفريقيا أتوقع أن يتكرر 

الشيء نفسه في سوريا والعراق“.
ويشـــغل هوتيز منصب المديـــر العام لمعهد 
”ســـابين“ للقاحات. وتم تعيينه مؤخرا من قبل 
البيت الأبيض مبعوثا خاصا للرئيس الأميركي 

لتأســـيس بنيـــة تحتيـــة لإنتـــاج اللقاحات في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولم تقتصر مخاوف هوتيز حول وباء إيبولا 
فقط، ولكنها طالت أيضا مرض متلازمة الشرق 
الأوســـط (ميرس) الناجم عن فيروس ”كورونا“ 
الذي ظهـــر لأول مرة في الســـعودية منذ ثلاثة 
أعـــوام. ومتلازمة الشـــرق الأوســـط هو مرض 
يصيب الجهاز التنفســـي بعد انتقاله بواسطة 

فيروس ”ميرس-سي او في“ الذي يحمله.

وانتشـــر كورونا فـــي الآونـــة الأخيرة في 
منطقة شبه الجزيرة العربية، وتسبب في مقتل 
349 شخصا بحسب إحصائيات رسمية لمنظمة 

الصحة العالمية.
وتعـــرض القطاع الصحي في ســـوريا إلى 
الانهيار الكامل خلال أربع سنوات من الصراع 

المسلح بين المعارضة والنظام الحاكم.
أما فـــي العـــراق، فقد تحولـــت العديد من 
المستشـــفيات إلـــى أماكن مهجـــورة، ولم يعد 
بالإمكان، خاصـــة في تلك المدن التي ســـقطت 
تحت سيطرة داعش، إيصال أي إمدادات طبية 

أو أدوية إلا عبر الصليب الأحمر العراقي.
ويميل سعيد جعفر حسين، مندوب منظمة 
الصحـــة العالمية في العـــراق، إلى طرح هوتيز 
الذي يتوقع تفشـــي الأوبئة فـــي العراق، حيث 
يقول حسين ”عندما تكون لديك مناطق يحتدم 

فيها الصراع للدرجة التي تخرجها عن سيطرة 
الحكومـــة، فـــإن الوضع يخلق قيـــودا صارمة 

حول أبعد مدى يمكن للخدمات الصحية“.
وأضـــاف ”تمكنا حتـــى الآن من توفير فقط 

العقاقير التي تساعد على إنقاذ الحياة“.
لكـــن يبدو أن الوضع الصحي في ســـوريا 
بات أكثر تعقيدا مما هـــو عليه في العراق. إذ 
كشـــف هوتيز عـــن أن هناك أكثر مـــن 100 ألف 
حالـــة إصابة بـــداء الليشـــمانيا، الـــذي قد لا 
يتســـبب في الموت لكنه يحدث تشوهات جلدية 

مزمنة.
وأرجع هوتيز هذه الظاهرة بالأســـاس إلى 
”عدم قدرة الحكومة، بســـبب الحرب، على جمع 
أكوام القمامة المتناثرة في المدن والقرى، وهو 
ما يقود عادة إلى انتشـــار ذبابـــة الرمال التي 

تجلب معها داء الليشمانيا“. 
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} تونــس – يبـــدأ رئيس الحكومة التونســـية 
المُكلـــف الحبيـــب الصيد اليـــوم الإثنين جولة 
جديدة من الاتصالات والمشـــاورات مع الفرقاء 
والجمعيـــات الأهلية  السياســـيين والمنظمات 
والشـــخصيات الوطنية لتشكيل حكومته التي 
طـــال انتظارها، وســـط جـــدل متصاعد داخل 
حركـــة نداء تونـــس التي تشـــهد حاليا معركة 
”اســـتوزار“ ألقت بظلالها علـــى مهمة الحبيب 
الصيد الذي لم يحســـم بعد مســـألة مشـــاركة 
حركـــة النهضـــة الإســـلامية برئاســـة راشـــد 

الغنوشي في حكومته المرُتقبة.
وتحول هذا الجدل إلى ما يُشـــبه السجال 
السياســـي غذته تصريحات متناقضة تناثرت 
علـــى طاولـــة المشـــاورات، وازدحمـــت إلى أن 
اقتربـــت حركة نـــداء تونس مـــن دائرة الخطر 

الذي بات يُهدد وحدتها التنظيمية.
ومـــن المُقـــرر أن يجتمـــع الحبيـــب الصيد 
اليوم مع مهدي جمعة رئيس الحكومة الحالية 

ليبحث معه أولويات المرحلة القادمة.
واتســـمت المشـــاورات والاتصـــالات التي 
أجراها الصيد خـــلال الأيام الماضية بنوع من 
الضبابيـــة والغموض تراكمـــت مفاعيله على 
داخـــل حركة نداء  وقع معركـــة ”الاســـتوزار“ 

تونس.
ويرى محللون أن هـــذه المعركة التي بدأت 
بإعلان مجموعة من أعضـــاء الكتلة البرلمانية 
لحركة نداء تونس عن رغبتهم في المشاركة في 
الحكومة الجديدة، سلطت ضغطا متزايدا على 
رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد، بسبب 

كثرة الأسماء الراغبة في ”الاستوزار”.
بحســـب المحُلل السياســـي التونسي منذر 
ثابت، فإن ما تشـــهده حركة نداء تونس اليوم 
من اضطرابات داخليـــة ”كان متوقعا لأن هذه 
الحركة ليســـت مُهيكلة تنظيميا وفق المفاهيم 
المتعارف عليها باعتبارها نشأت كظاهرة رأي 
في علاقة بخوف قطاع واســـع من التونسيين 
من هيمنة حركة النهضة الإســـلامية، وسعيها 
إلى مُحاولة فرض أجندة إخوانية في البلاد“.

وقـــال لـ“العـــرب“ إن الأزمـــة الراهنة التي 
تعيشها حركة نداء تونس بعنوان ”الاستوزار“ 
أو "معركة المواقـــع" ترتقي إلى درجة ”امتحان 
وجـــود لهـــذه الحركة التي لا تـــزال تبحث عن 
وحـــدة سياســـية وأيديولوجيـــة تضمـــن لها 

الاستمرار“.
وأكد ثابت أن هذه المعركة ألقت بثقلها على 
المشـــاورات والاتصالات التي يجريها الحبيب 
الصيد، بعـــد أن أضحت مفاعيلها تتحرك على 
واجهتين الأولى مُرتبطة بـ“استحقاق المشاركة 
فـــي التشـــكيلة الحكومية الجديـــدة، وتحديد 
ماهية وطبيعـــة هذه الحكومـــة، بينما تتعلق 
الثانية بالموقف من حركة النهضة الإسلامية“.
ويســـود حاليا نقاش واســـع حول ماهية 
الحكومة المُرتقب تشكيلها، حيث تباينت الآراء 
والمواقف بين مـــن يُطالـــب بـ“حكومة حزبية“ 
تُشـــارك فيها حركة نداء تونس والأحزاب التي 
وقفت إلى جانبها أثناء الانتخابات الرئاسية، 
ومن يتمسك بـ“حكومة كفاءات سياسية“ تكون 
مدعومة من الأحزاب الأكبر تمثيلا في البرلمان، 
وثالـــث يدعو إلى ”حكومة وفاق وطني“ تجمع 

بين الكفاءات وبعض المسؤولين الحزبيين.
ويبـــدو أن الحبيب الصيد لم يحســـم أمره 
بعـــد، ما ســـمح بازدحـــام المواقف في مشـــهد 
سياســـي غامض ومُرتبك، مكن حركة النهضة 
الإسلامية من التســـلل عبره لإضفاء المزيد من 

الضبابية عليه.
ويقـــول المحلل السياســـي منـــذر ثابت في 
تصريحه لـ“العرب“، إن عســـف هـــذه المُفارقة 
التـــي جعلت المراقـــب السياســـي يختنق بها 
”يكمن فـــي أن حركة النهضـــة حولت هزيمتها 
إلـــى نصر، واتخذت لنفســـها مركز قوة بحيث 
أصبحـــت تصنع المعـــادلات، وتُفككهـــا لإرباك 

مشاورات الحبيب الصيد.
ويُشـــاطر هـــذا الـــرأي عبدالعزيـــز القطي 
القيـــادي في حركة نداء تونـــس الذي حذر في 
تصريحات ســـابقة من أن هنـــاك محاولات من 
حركـــة النهضة لإدخـــال حالة مـــن الإرباك في 
صفوف الرأي العام، وداخل قواعد حركة نداء 
تونس من خلال إعطـــاء صورة توحي بوجود 

اتفاق أو حوار بينها وبين حركته.
وفيمـــا تتجه أنظار الأوســـاط السياســـية 
التونسية إلى نتائج مشاورات الحبيب الصيد 
اليـــوم الإثنين، لا يلوح في الأفـــق ما يفيد بأن 
هـــذه المعركة ســـتتوقف خـــلال الأيـــام القليلة 
القادمة لتمنح الحبيب الصيد هامشا سياسيا 

للتعاطي الجدي مع بقية عناصر مشاوراته.

معركة «الاستوزار» تعطل الإعلان

عن الحكومة التونسية الجديدة
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} الرباط – تتجه فرنســـا نحو إعادة حسابات 
سياســـتها الخارجيـــة تجاه المغـــرب على وقع 
تنامي ظاهرة الإرهاب التـــي ضربت العاصمة 
باريـــس في وقت ســـابق، وعلى ضـــوء الموقف 
الحـــازم الذي اتخذتـــه الســـلطات المغربية في 
والإعلامـــي  السياســـي  للتضليـــل  تصديهـــا 
الذي اســـتهدف ضرب أســـس علاقات التعاون 
والاحترام المتبادل التي اتســـمت بها العلاقات 

بين البلدين.
فقد أعلن وزير الخارجية الفرنســـي لوران 
فابيوس أنه ســـيزور قريبا المغـــرب في خطوة 
من شـــأنها تبديد حالة الاحتقان التي تعيشها 
العلاقـــات بـــين البلديـــن منذ نحو العـــام على 
خلفية توتر دبلوماســـي ســـرعان ما تحول إلى 

أزمة سياسية بعد أن سعت جبهة البوليساريو 
إلى دق إسفين فيها بهدف تعميقها.

وقال فابيوس أمام أعضاء مجلس الشيوخ 
الفرنسي ”أعتزم زيارة المغرب قريبا، الذي أكرر 

أنه صديق لفرنسا“.
وأثـــارت هـــذه التصريحـــات أجـــواء مـــن 
الارتيـــاح فـــي باريس والرباط لا ســـيما وأنها 
تأتي بعد أن التزمت فرنسا الصمت إزاء البرود 

الذي اتسمت به علاقتها مع المغرب.
وتتطلع الأوساط السياسية إلى أن تُساهم 

هذه الزيارة المرُتقبة في انفراج هذه الأزمة.
بل إن مراقبين اعتبـــروا أن موجة الإرهاب 
التي ضربت فرنســـا خلال الأسبوع الماضي قد 
تكـــون وراء هذا التحول في الموقف الفرنســـي 
في اتجـــاه ترميـــم العلاقات مع المغـــرب الذي 
يبقى من الدول التي اســـتطاعت التصدي لآفة 
الإرهـــاب بمقاربة مُتعـــددة الجوانب مكنته من 

إحباط العديد من المخططات الإرهابية.
واســـتند العديـــد مـــن القوى السياســـية 
الفرنســـية، على هذه المقاربة لتوجيه انتقادات 
حادة للحكومة الفرنسية برئاسة مانويل فالس، 

الذي حمّلته مسؤولية استمرار توتر العلاقات 
مـــع المغرب، حيث اعتبر البعض أن المغرب كان 
قادرا على إفادة فرنســـا في منع الهجوم الذي 

استهدف صحيفة ”شارلي إيبدو“ .
وفـــي المقابل، ربـــط مراقبون هـــذا التحول 
بالموقف الحـــازم الذي أبداه المغرب في تعاطيه 
مع هذا التوتر، الذي عكســـته تصريحات وزير 
الخارجيـــة المغربي صلاح الديـــن مزوار، التي 
أكـــد فيها أن ”وقـــت الوصاية الفرنســـية على 

المغرب قد ولى“.
وكان مـــزوار، قد اعتبر فـــي مقابلة أجرتها 
معـــه ”جـــون أفريـــك“، أن الثقة بـــين الطرفين 
تعرضت لـ"الاهتزاز"، ولم يتردد في القول ”لنكن 
واضحين، شعورنا تجاه الشريك الفرنسي أنه 
لا توجـــد إرادة سياســـية حقيقيـــة لوضع حد 

للتضليل المعادي للمغرب“.
وفيمـــا تتجـــه الأنظـــار نحو هـــذه الزيارة 
المرُتقبة التي من شـــأنها تصحيح الخطأ الذي 
ارتكبته فرنسا تجاه المغرب، تبقى العلاقات بين 
البلدين في دائرة التوتر غير المبرر بالنظر إلى 

أبعادها التاريخية، وأهميتها الاستراتيجية.

فرنسا تعيد حساباتها تجاه المغرب على وقع تنامي الإرهاب

فابيوس

المغرب شريك 

لا يمكن 

الاستغناء عنه
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وداع استثنائي لسيدة الشاشة العربية
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    ورحلت بصمت
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    كل دار ووجه القمر

b الجمهور أحب في فاتن

    فتنة تمثيلها
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} طرابلــس - أعلنت القيادة العامة للجيش 
الليبـــي، أمس الأحد، التزامها بوقف إطلاق 
النار استجابة لتوصيات حوار جنيف الذي 
جمع، نهاية الأسبوع الماضي برعاية الأمم 
المتحدة، الأطـــراف الليبية المتنازعة بغية 
الوصول إلى حل سياسي للأزمة المتفاقمة.
وقالت القيادة العامـــة للجيش في بيان 
رســـمي لهـــا: ”نعلن وقف إطـــلاق النار بدء 
مـــن منتصف ليلـــة الأحد في البـــر والبحر 
والجو على كل الجبهات“، لكنها اســـتثنت 
من ذلك ”عمليـــات ملاحقة الإرهابيين الذين 
لا يعترفون بحـــق الليبيين في بناء دولتهم 
الوطنيـــة ولا يقرون بالأســـس الديمقراطية 

التي تقوم عليها هذه الدولة“.

وأضافـــت القيـــادة فـــي بيانهـــا أنهـــا 
”مســـتمرة فـــي عمليـــات الاســـتطلاع لمنع 
تغيير الأوضاع علـــى الجبهات وكذلك منع 
نقل السلاح والذخائر والأفراد برا أو بحرا 

أو جوا إليها“.
وأكدت أنها ”أعطت قطاعاتها حق الدفاع 
عن النفس حال تعرضها لأي هجوم مسلح“، 
مشـــيرة إلى أنها تعتبر وقـــف إطلاق النار 
”فرصة ثمينة لانســـحاب القـــوات المعتدية 

إلى داخل مناطقها“.
وقـــال العقيد أحمد المســـماري الناطق 
باسم رئاسة الأركان، إن قرار القيادة العامة 
للجيـــش الوطني جاء لمواكبة ما يجري في 
جنيف، احترامًا للمفاوضات القائمة خاصة 

مـــع الأطراف التي لا تؤيـــد الإرهاب، والتي 
أمـــرت بدورها بوقف إطـــلاق النار، وقررت 

المشاركة في الحوار.
في وقت  ونشرت ميليشـــيا ”فجر ليبيا“ 
ســـابق، بيانًا على صفحتها الرســـمية على 
رفضت فيه حوار جنيف  موقع ”فيســـبوك“ 
وقالـــت إنهـــا ســـتضرب بمخرجاته عرض 
الحائـــط، إلا أن هـــذا الموقـــف لم يســـتمر، 
الأســـبوع، موافقتها  أعلنـــت نهايـــة  حيث 
على الوقف الفوري لإطلاق النار، استجابة 
لمطالب المجتمع الدولي ومنظماته الداعية 
إلى وقـــف إطلاق النار والبحث عن مســـار 
يفضـــي إلى حل ســـلمي. وانطلقت الأربعاء 
الماضي في مقر الأمـــم المتحدة  في جنيف 

أولى جلســـات الحوار بين الأطراف الليبية 
التي قبلـــت التفاوض، وقـــال مبعوث الأمم 
المتحـــدة إلـــى ليبيا برناردينـــو ليون: ”إنّ 
هدف حوار جنيف هو تشكيل حكومة وفاق 
وطني تمثل جميع الليبيين، وذلك للوصول 
إلى تسوية سياسية مقبولة، ووقف الاقتتال 

الدائر بين الأطراف المتنازعة“.

} الجزائــر – أعلنـــت الســـلطات الجزائريـــة 
رســـميا عن قرار إلغاء تأشيرة الإقامة الدائمة 
للمغاربـــة المقيمـــين علـــى أراضيها، وســـيتم 
اســـتبدال هذه التأشـــيرة بأخـــرى مؤقتة من 

الواجب تجديدها كل ثلاثة أشهر.
وأشـــارت إلى أن هذا القـــرار تم اتخاذه لـ 
”دواع أمنيـــة“ وســـط تنديد حـــادّ بالتضييق 
على المغاربة المقيمين بالجزائر الذي من شأنه 

تعميق الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
ويفـــرض هذا الإجـــراء الجديد على جميع 
المغاربة أن يســـتبدلوا بطاقات الإقامة الدائمة 
التي يســـتفيدون منهـــا منذ ســـنوات طويلة 
بأخـــرى لا تتجـــاوز صلوحيتها ثلاثة أشـــهر 
فقط، كما سيتعين عليهم الإدلاء بشهادة العمل 

عند عملية التجديد.
وفرضـــت وزارة الداخليـــة علـــى المغاربة 
المتزوجين بمواطنين جزائريي الأصل، تجديد 
بطاقـــات إقامتهم مرة كل ســـنتين، في إجراء 
ســـيطال حتى المواطنين التونســـيين المقيمين 

في الجزائر.
وتوعدت الســـلطات الرســـمية كل المغاربة 
الذيـــن لن يلتزموا بهذا القـــرار بترحيلهم إلى 
المملكة وهو ما اســـتهجنه العديد من نشـــطاء 
حقوق الإنســـان والفاعلين السياسيّين الذين 
اعتبروا أن الجزائر تضيّق على المغاربة عمدا 

لاعتبارات سياسية بحتة.
وأكـــدوا أن الجزائريّـــين المقيمين بالمغرب 
يعاملون باحترام ولا يتمّ تطويقهم بترســـانة 
مـــن القوانـــين الزجرية والإجـــراءات الإدارية 

المعقدة. 
والمعلوم أن المواطنين الجزائريين المقيمين 
فـــي المغـــرب يحملـــون بطاقـــات إقامـــة يتم 

تجديدها مرة كل عشـــر سنوات، دون أن يدلي 
المواطن الجزائري بشـــهادة تفيد بأنه يشتغل 

في المغرب.
وبـــررت وزارة الداخليـــة الجزائريـــة هذا 
القرار الجديد، بكونـــه أحد الإجراءات الأمنية 
الاســـتباقية ”بعـــد تـــورط بعـــض المغاربـــة 
والتونســـيين في عمليات تهريب أو الانضمام 
إلـــى مجموعات إرهابيـــة“، مضيفة أنها تريد 
أن تتحصل على معطيات دقيقة وواضحة عن 

المغاربة والتونسيين المقيمين على أراضيها.
واعتبـــر مراقبـــون أن هذا الإجـــراء عادي 
وليس الهدف منه التضييق على المغاربة، في 
حين انتقد العديد من أفـــراد الجالية المغربية 
المقيمة بجنوب الجزائر على وجه الخصوص، 
هذا الإجراء نظرا إلى بعد المســـافة وصعوبة 
الانتقـــال إلـــى العاصمة لاســـتخراج الوثائق 

اللازمة من أجل تجديد بطاقات الإقامة.
الجزائريـــة  الســـلطات  تكثـــف  وعمومـــا 
حملاتهـــا ضـــد المواطنـــين المغاربـــة المقيمين 
بالجزائر بحثا عن العابرين منهم أو المقيمين 
بطريقـــة غيـــر قانونيـــة بغيـــة ترحيلهـــم أو 

اعتقالهم إذا ما ثبت عليهم جرم مشهود.
وكثيرا ما تحاول وســـائل الإعلام الموالية 
للنظـــام الترويج لأخبار مغلوطة أساســـها أن 
مغاربة الجزائر مورّطون في تهريب المخدرات 
وفي أعمال عنف وتخريب وألا عمل لهم سوى 

إنشاء الشبكات الإجرامية.
تجدر الإشـــارة إلى أن هجرة المغاربة نحو 
الجزائر عرفـــت تدفقا كبيرا في فترة الاحتلال 
الفرنسي، واستمرت الهجرة لسنوات عديدة، 
إلاّ أنهـــا عرفت ركودا حادّا بعد توتر العلاقات 
الثنائيـــة بين البلدين، لأســـباب عـــدّة، أهمها 
الطرد التعسفي للمهاجرين المغاربة سنة 1975 
إبان حكم الرئيس الراحـــل الهواري بومدين، 
وقـــد خلف هـــذا الطـــرد الجماعـــي لأكثر من 
350 ألف مغربي مأساة إنســـانية واجتماعية 

مازالت تداعياتها راسخة إلى اليوم.
وجاء هذا الطرد بســـبب نـــزاع الصحراء، 
بعد قيام المغرب باسترجاع الصحراء وضمها 

إلـــى التراب الوطني عبر إعلان الملك الحســـن 
الثاني عن ”مسيرة خضراء“.

وفـــي وقت ليـــس ببعيـــد قـــام عنصر من 
الجيـــش الجزائري بإطلاق النار على عشـــرة 
مدنيين مغاربة على الحدود بين البلدين، وهو 
ما تســـبب فـــي إصابة ”بليغـــة“ لأحدهم، وقد 

أدانت السلطات المغربية هذه الحاثة بشدّة.
وطالبت الحكومة المغربيـــة، في بيان لها، 
من نظيرتها الجزائرية ”تحمل مســـؤولياتها“ 
طبقا لقواعـــد القانون الدولي وموافاة الرباط 

بملابسات هذا الحادث.
وتطـــرق البيـــان إلـــى تفاصيـــل الواقعة 
بالقول: ”أطلق عنصـــر من الجيش الجزائري 

3 عيـــارات على عشـــرة مدنيـــين مغاربة على 
مستوى الشريط الحدودي لدوار أولاد صالح، 
التابـــع للجماعـــة القروية بني خالـــد (30 كلم 
شمال شرقي مدينة وجدة)، شرقي البلاد على 

الحدود مع الجزائر“.
يشـــار إلـــى أن الحـــدود البريـــة المغربية 
الجزائريـــة مغلقـــة منذ عـــام 1994، كـــرد فعل 
الســـلطات الجزائريـــة علـــى فـــرض الربـــاط 
تأشـــيرة الدخـــول علـــى رعاياها بعـــد اتهام 
الجزائـــر بالتورط فـــي تفجيرات اســـتهدفت 

فندقا بمراكش.
وكان الشريط الحدودي المغربي الجزائري، 
شـــهد في صيف عام 2011، حادث مقتل حارس 

الحـــدود عمـــر حـــدان، المنتمي إلـــى صفوف 
القوات المســـاعدة المغربية، في اشتباك مسلح 
مع 4 مســـلحين جزائريين تسللوا إلى التراب 

المغربي.
ويســـود التوتـــر العلاقات بـــين الجزائر 
والربـــاط منـــذ عقـــود بســـبب النـــزاع علـــى 
إقليـــم الصحراء، وتدخل الجزائر في الشـــأن 
المغربي بدعم جبهة البوليســـاريو الانفصالية 
وبالقيام بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنســـان 
في مخيمـــات تندوف، وذلك بمنـــع المواطنين 
مـــن الســـفر وبعـــرض المدنيين علـــى المحاكم 
العســـكرية والمتاجرة بالمســـاعدات الإنسانية 

لسكان المنطقة.
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◄ قررت وزارة الداخلية 
التونسية، إيقاف رجل أمن 

يدعى كمال المرايحي عن العمل، 
على خلفية اعترافه في لقاء 

تلفزيوني، بتعذيب السجناء 
أثناء التحقيق معهم، حسب 

مصدر أمني.

◄ حذرت رئاسة أركان الجيش، 
التابعة للمؤتمر الوطني العام 
بطرابلس، ضباط الجيش من 

التواصل مع أي جهة بشأن 
الأمور السياسية دون إذنها.

◄ أكدت السلطات المغربية أنها 
تمكنت من تفكيك خلية متشددين 

إسلاميين ترسل مقاتلين إلى 
سوريا والعراق للانضمام إلى 

الدولة الإسلامية وتنفيذ هجمات 
لدى عودتهم إلى بلادهم.

◄ قالت بعثة الأمم المتحدة 
في مالي إن مسلحين يشتبه 
بأنهم إسلاميون متشددون 

هاجموا قاعدة تابعة للمنظمة 
الدولية شمال البلاد بالسيارات 

الملغومة والصواريخ، فقتلوا 
جنديا من تشاد في قوات حفظ 

السلام وأصابوا آخر.

◄ أعلنت المفوضية السامية 
لشؤون اللاجئين في ليبيا، عن 
نزوح أكثر من 400 ألف شخص 
من مناطقهم منذ مايو من العام 

الماضي بسبب اندلاع القتال.

◄ أفاد مصدر أمني جزائري أن 
التفجير الذي استهدف سفارة 

بلاده في العاصمة الليبية 
طرابلس، جاء ردا على اعتقال 

مسلحين ليبيين تابعين لفصائل 
سلفية جهادية مقربة من تنظيم 

”داعش“ منذ أيام.

الجيش الليبي يلتزم بوقف إطلاق النار متوعدا المتشددين بالملاحقةباختصار

} عائلة يوهاف الحطاب التونسي، ذي الأصول اليهودية تحتج ضد ما اعتبرته «صمت الحكومة» التونسية إزاء مقتل ابنها خلال الأحداث التي شهدتها 
فرنسا مؤخرا.

الرئيس الموريتاني يقرر 

تعديلا وزاريا مبكرا

} نواكشــوط – أجرى محمد ولـــد عبدالعزيز 
الرئيس الموريتاني تعديلا في الحكومة شـــهد 
بالخصـــوص تعيين فاطمة فـــال بنت اصوينع 
وزيـــرة للخارجية بعد أن كانـــت تتولى وزارة 

الثقافة.
ولم يقدم أي تفسير لهذا التعديل الذي شمل 
ثماني حقائب، حسب ما أوضح مرسوم رئاسي 

نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء الرسمية.
ورغم أن التعديل جاء مبكرا وبعد خمســـة 
أشـــهر فقط علـــى تعيين حكومة ولـــد حدمين، 
إلا أن الشـــارع الموريتانـــي كان ينتظره، حيث 
تناقلت الصحف قبل أســـبوع أنباء عن تعديل 
وزاري وشـــيك، ســـيطيح بوزراء من الحكومة 
الســـابقة التي رأسها مولاي ولد محمد لغظف، 
التي  وآخرين تورطـــوا في ”أزمة المصـــارف“ 

تعانيها موريتانيا حاليا.
ومـــن الـــوزراء الجـــدد مختار ولـــد دياي 
(المالية) وكان مديـــرا للضرائب ومختار ملال 
ديـــا (العمل والتدريـــب المهنـــي وتكنولوجيا 
الإعلام والاتصـــال) وكان يتولى الأمانة العامة 

للرئاسة برتبة وزير.
كما تم تعيين سيدتين أخريين، هما كومبا 
با التي كانت مستشارة الرئيس ولد عبدالعزيز 
وزيرة للشـــباب والرياضـــة وخديجاتو مبارك 
فال وزيرة مفوضة مكلفة بالشـــؤون المغاربية 

والأفريقية وبالموريتانيين بالخارج.

الجزائر تطوق المغاربة المقيمين على أراضيها بترسانة من الإجراءات المعقدة 
[ السلطات تلغي تأشيرات الإقامة الدائمة للمغاربة وتعويضها بأخرى مؤقتة [ الجالية المغربية مهددة بالترحيل من الجزائر

تقوم السلطات الجزائرية في كل مرة بالتصعيد نحو الأسوأ بخصوص علاقتها مع المغرب، 
ــــــد وغير معتاد قــــــرّرت وزارة الداخلية إلغاء بطاقات الإقامة بالنســــــبة إلى  ففــــــي إجراء جدي
ــــــى الأراضي الجزائرية وتعويضها بأخرى مؤقتة يتمّ تجديدها كل ثلاثة  المغاربة المقيمين عل
أشــــــهر. وقد اســــــتهجن مراقبون وحقوقيون هذا الإجراء نظرا إلى تعقيداته الإدارية وطابعه 

التضيقي خاصة وأن السلطات توعدت المغاربة بالترحيل في حال عدم التزامهم به.

«رئاســـة الحكومـــة من حـــق جبهـــة التحـريـــر الجـزائرية التـــي تملـك 
الأغلـبية في البـرلمان، آن الأوان لاســـترجاع هـيبة ومكانة هذا الـحزب 

العتيـد».

مصطفى معزوزي
قيادي في جبهة التحرير الجزائرية

«أســـباب التأخيـــر في إعلان تشـــكيل الحكومة التونســـية، يعود إلى 
مشـــاورات حول هوية الأحزاب التي ستشـــارك ومناقشة مستفيضة 

للبرامج والمشاريع لإنقاذ البلاد».

قيس سعيد
أستاذ قانون دستوري في تونس

«المغـــرب مـــا فتـــئ يدعو إلى إرســـاء شـــراكة فعالـــة ومتضامـنة على 
جميع المســـتويـات الأمنيـــة والاقتصاديـــة والاجـتماعية مـــع الـدول 

الأفريقـية».

نزهة الشقروني
سفيرة المغرب بكندا

يتعـــينّ علـــى المغاربـــة المقيمـــين 

بالجزائر تجديد بطاقـــات إقامتهم 

كل ثلاثة أشـــهر والإدلاء بشـــهادة 

عمل عند كل عملية تجديد

◄

أحمد المسماري:

قرار الجيش جاء تأييدا 

لمفاوضات جنيف 

واحتراما لها

إجراءات الحكومة الجزائرية الجديدة تثير غضب الجالية المغربية

ّ
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الحوثيون يبررون اختطاف ابن مبارك بـ«الحفاظ على وحدة اليمن»

إيران تحكم قبضتها على زمام المشهد الأمني في العراق

} عــدن (اليمــن) - مثّـــل اختطـــاف جماعـــة 
أنصار الله الحوثية مستشارا للرئيس اليمني 
منعرجـــا في انتهاك الجماعة لســـيادة الدولة 
ودوسها على حرمة مؤسساتها، واضعا البلد 
على حافة دوامـــة جديدة في ظل ما قوبلت به 
العملية من غضب شديد بلغ حدّ تهديد محافظ 
شـــبوة مسقط رأس المستشار المختطف بوقف 
إنتاج النفـــط احتجاجا على مـــا أقدمت عليه 

الجماعة الشيعية. 
وكان مسلحون من جماعة الحوثي أقدموا 
الســـبت على اختطاف أحمد عوض بن مبارك 
مديـــر مكتب الرئيس اليمنـــي عبدربه منصور 

هـــادي الـــذي ســـبق أن تولى رئاســـة مؤتمر 
الحـــوار الوطنـــي، من حـــي حـــدّة بالعاصمة 

صنعاء.
وعلى اعتبار أن ابن مبارك سبق أن ترأس 
مؤتمـــر الحـــوار الوطني الـــذي أفضى ضمن 
نتائجه إلى إقرار تقســـيم فيدرالي لليمن إلى 
ســـتة أقاليم، برّرت جماعة الحوثي اختطافها 
الرجـــل بالغيـــرة على وحدة البـــلاد قائلة في 
بيان: «يتجاهل البعض خطورة تمرير تقسيم 
اليمن إلى ســـتة أقاليم والذي سيمثل خطورة 
ليس علـــى الجيـــل الحالي بل علـــى الأجيال 
المتعاقبـــة وعلـــى مســـتقبل اليمـــن ووحدته 

وأرضه ونســـيجه الاجتماعي». كمـــا ورد في 
ذات البيان «إن مشروع التقسيم الذي جاء من 
الخارج دون أي معايير اقتصادية واجتماعية 
وبشـــكل تم فرضه على الجميع بلا اســـتثناء 
يؤكد خطورة المرحلة أو قبول السكوت عليها».
وبـــدا أمس أن اختطاف المســـؤول اليمني 
ســـيكون بمثابة القطرة التي ســـتفيض كأس 
الغضب ضـــد الحوثيين، وأنها ســـتفتح بابا 
جديدا على انخرام الوضـــع في البلاد المنهك 

أمنيا واقتصاديا.
وهـــدّد محافظ شـــبوة أمـــس بوقف إنتاج 
النفـــط في المحافظـــة حتى يطلق ســـراح ابن 

مبارك قائلا إن الوقف سيشمل محطة بلحاف 
للغاز. وفي شـــبوة ثلاثة حقـــول نفطية تنتج 

حوالي ٥٠ ألف برميل في اليوم.
وأكـــدت مصـــادر صناعيـــة أن الشـــركات 
الناشـــطة في شبوة تلقت الأمر بوقف الانتاج. 
ويتزامـــن كل ذلك مع وضع أمنـــي متفجّر في 
البلاد، وصعود لافت لأنشـــطة تنظيم القاعدة، 
حيث ســـقط أمس عدد من الحوثيين بين قتيل 
وجريـــح إثر تفجير دراجـــة نارية مفخخة في 
مقر لهـــم بمحافظة إب وســـط اليمن. وأعلنت 
جماعـــة أنصـــار الشـــريعة التابعـــة لتنظيم 

القاعدة مسؤوليتها عن الانفجار

} بغداد - انتقدت شـــخصيات عراقية بشـــدّة 
زيـــارة وزيـــر الداخلية العراقي محمد ســـالم 
الغبان إلى إيـــران، معتبرة أنها من الخطوات 
التـــي تكـــرّس ربـــط العـــراق بالآلـــة الأمنية 
والعســـكرية الإيرانية، وتوجّه رســـالة سلبية 

بشأن مصالحة العراق مع جواره العربي.
وقال منتقـــدو الزيارة، إنّه في الوقت الذي 
تأخذ فيه زيـــارات المســـؤولين العراقيين إلى 
إيران طابعا تقنيـــا عمليا، إضافة إلى الطابع 
السياســـي، يكتفي القـــادة العراقيون إلى حدّ 
الآن برفـــع شـــعارات المصالحـــة مـــع المحيط 
العربي دون خطوات عملية ملموســـة ذات أثر 

على الأرض.
وحســـب هؤلاء، فإن ذلك يعني أنّ الشـــق 
الموالـــي لإيـــران فـــي حكومة رئيـــس الوزراء 
حيدر العبادي، ما يزال أغلبيا ويحتل مناصب 

تنفيذية يتحكّم عبرها في عملية أخذ القرار.
ويعتبـــر وزيـــر الداخليـــة العراقي محمد 
ســـالم الغبان ضمن المحسوبين ”على المعسكر 
الإيرانـــي“ في العـــراق باعتباره مـــن قيادات 
منظمة بدر بزعامة هادي العامري الذي ســـبق 
لـــه أن قاتل إلى جانب إيـــران ضد العراق في 
حرب الثماني سنوات، ومعروف عنه ارتباطه 
بالحـــرس الثـــوري الإيرانـــي، ومـــا زال مـــن 
المدافعين الشرســـين عن التدخّـــل الإيراني في 
العراق حتى أنّه اعتبره مؤخرا ســـببا لوجود 
الحكومـــة في العـــراق ولولاه لكانـــت حكومة 
منفى بعد ســـيطرة تنظيم داعـــش على أجزاء 

من البلاد منذ الصيف الماضي. وغير بعيد عن 
هـــذا المعنى اعتبر الغبان أمـــس خلال زيارته 
طهـــران أن أمن العراق جـــزء لا يتجزأ من أمن 

إيران.
وكان وزيـــر الداخليـــة العراقـــي يتحـــدث 
أمـــس خلال لقائـــه القائد العـــام لقوات الأمن 
الداخلي الإيراني إســـماعيل أحمـــدي مقدام، 
مبرزا ”الحاجة الملحة التي برزت بعد انتشـــار 
الإرهاب على مســـتويات أكبـــر إلى وضع آلية 
عمل مشـــتركة تضمـــن التنســـيق الأمني بين 
العـــراق وجيرانه لتطويـــق عصابات الإرهاب 
والقضـــاء عليهـــا“، ومشـــدّدا علـــى ضرورة، 
والاســـتخبارية  الأمنيـــة  الخبـــرات  ”تبـــادل 

والتدريبية بين العراق وإيران“.
ولم يُغفل وزيـــر الداخليـــة العراقي، على 
غـــرار هـــادي العامـــري، الـــذي يقـــود حاليا 
ميليشات الحشد الشـــعبي، الثناء على الدور 
الإيرانـــي في العـــراق، قائلا إنّ إيـــران قدمت 
الدعـــم للعراق فـــي مختلف المجـــالات خاصة 
فـــي قضية مكافحة الإرهاب ونحن بحاجة إلى 
الاستفادة من خبرات وزارة الداخلية الإيرانية 
ولهذا الســـبب يضم الوفد المرافـــق مدراء من 

الشرطة والأمن الداخلي في العراق.
ويعتبر وجـــود محمد ســـالم الغبّان على 
رأس وزارة الداخليـــة العراقيـــة صدى لميزان 
القـــوى في البـــلاد حيث مـــا تـــزال الأحزاب 
الدينيـــة والميليشـــيات الشـــيعية تلعب دورا 
مؤثرا في المشـــهد العراقـــي، إذ ينتمي الغبان 

إلى منظمـــة بدر التي حاولت فـــرض زعيمها 
هادي العامـــري وزيرا للداخلية، غير أن حجم 
الاعتراضـــات عليه جعلت المنصـــب يكون من 

نصيب الغبّان.
إلا أنّ العامـــري واصـــل لعـــب دور بالـــغ 
التأثير في الوضع الأمنـــي في البلاد بقيادته 
ميليشيات الحشد الشعبي المشكّلة من عشرات 
الميليشيات الشـــيعية، والتي باتت بما تضمّه 
من عشـــرات الآلاف من المقاتلين بمثابة جيش 
رديـــف يديـــن بتمويلـــه وتســـليحه وتدريبه، 

وحتى قيادته لإيران.

وعكـــس الحشـــد الشـــعبي الذي تأســـس 
اســـتنادا إلى فتوى دينية من المرجع الشيعي 
العراقي علي السيستاني بـ“الجهاد الكفائي“ 
فـــي مواجهـــة تنظيـــم داعـــش حجـــم الدور 
العسكري والأمني الإيراني في العراق، والذي 
تحوّل بمناســـبة غزو تنظيم الدولة الإسلامية 
لمناطق واســـعة في البلاد إلى حضور ميداني 
مباشـــر جسّـــده الظهور المتكـــرّر لقائد فيلق 
القـــدس ضمـــن الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي 
الجنرال قاســـم على أرض المعركة في العراق 

بصدد إدارتها وتوجيهها.

بغداد تواصل التلويح بشــــــعارات التصالح مع المحيط العربي فيما تزداد انســــــياقا نحو 
دائرة النفوذ الإيراني من خلال تكريس الارتباط العملي بطهران سياسيا وأمنيا.

} أبوظبي - بـــدأ الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي، أمس زيارتـــه الرســـمية إلى دولة 
الإمارات العربية المتحدة بلقاء الشـــيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والشـــيخ 
محمـــد بن راشـــد آل مكتـــوم، نائـــب الرئيس 
الإماراتـــي حاكم دبـــي، في اجتمـــاع تطرّقت 
المحادثات خلاله إلى علاقات البلدين، وأوضاع 
المنطقة ومســـتجداّتها على اعتبار ما تشهده 
العلاقات الثنائية بـــين مصر والإمارات، ومن 
خلفهـــا منطقة الخليج العربـــي ككلّ، من تنام 
سريع، هو بحسب توصيف الخبراء والمحلّلين 
بمثابة تأســـيس لتحالف استراتيجي خليجي 

مصري اقتربت ملامحه من التشكل النهائي.
ويؤكّـــد أصحاب هذا التوصيف أن ســـير 
عمليـــة تطوير العلاقات بـــين الإمارات ومصر 
على عدة محاور متوازية سياسية واقتصادية 
وعسكرية يطلق عملية ”تشبيك للمصالح“ غير 
مسبوقة في تاريخ العلاقات العربية العربية، 

ويخدم عملية إنشاء التحالف المذكور.
ويقـــول هؤلاء إن الأرضية غدت مهيأة لمثل 
ذلـــك التحالف بعـــد ما قدمته دولـــة الإمارات، 
ودول خليجيـــة أخرى مـــن دعم كبير لمصر في 
مرحلتهـــا الجديـــدة بعد ســـقوط حكم جماعة 
الإخوان. وهو دعم حيوي ســـاهم في انتشال 
البلـــد العربي الكبير مـــن وضعه بالغ التعقيد 
ووضعه على ســـكة التعافي، واستعادة دوره 

ومكانته.
وانعكســـت الإرادة السياســـية الإماراتية 
المصرية فـــي بناء علاقـــات فوق العـــادة بين 
البلديـــن في مـــا شـــهده اجتمـــاع الأمس في 
أبوظبـــي مـــن نقاشـــات وما صـــدر خلاله من 
تصريحات. وعن الجانب الإماراتي أكّد الشيخ 

محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد حرص 
بلدهمـــا علـــى تمتـــين أواصر هـــذه العلاقات 
وتطويـــر التعـــاون الثنائـــي القائـــم بينهما 
بمـــا يخدم المصالـــح الاســـتراتيجية للبلدين، 
مشـــيرين إلى أن موقف دولة الإمارات المساند 
والداعم لمصر وشـــعبها موقف تاريخي ثابت 
وليـــس وليد مرحلـــة معينة وهـــو ينطلق من 
أســـس راســـخة وقواعد ثابتة، لافتين إلى ما 

لمصر من دور حيوي في استقرار المنطقة.
ومـــن جهته لفت الرئيـــس المصري إلى ما 
لدولـــة الإمارات من دور كبير في دعم وتطوير 
العديـــد مـــن القطاعـــات الأساســـية خاصـــة 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والتنمويـــة، فـــي 

بلاده.
وقـــد أكّد الجانبان في ختـــام محادثاتهما 
أهمية مثـــل هذه اللقـــاءات التي تســـتعرض 
العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشدّدين 
علـــى أن العلاقـــات بين مصر والإمـــارات ذات 
خصوصيـــة متفـــردة وستشـــهد المزيـــد مـــن 

الإنجازات والنجاحات.
وفي ســـياق إقليمـــي أعمّ لفـــت الجانبان 
إلـــى أن الأوضاع والمســـتجدات الراهنة التي 
تواجهها المنطقة تفـــرض وضع قواعد للعمل 
المشـــترك في كل المجـــالات لمواجهة التحديات 
السياســـية والاقتصادية والأمنية، مؤكدين أن 

أمن البلدين هو أمن مشترك ومتضامن.
وكانت زيارة الرئيس المصري إلى الإمارات 
لقيت صـــدى إيجابيا تجاوز حـــدود البلدين، 
وعبّـــرت عنـــه شـــخصيات وقـــادة منظمـــات 
إقليميـــة. ونقل عـــن رئيس البرلمـــان العربي 
أحمد الجروان في هذا السياق قوله إن ”زيارة 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي لدولة 
الإمـــارات زيـــارة تاريخية في غايـــة الأهمية 

خاصة في الظروف الراهنة“.
يذكر أن تســـريبات ســـبقت زيارة الرئيس 
المصري إلى دولة الإمارات تضمنت الإشـــارة 
إلى أنها ستشـــهد لقاء له مع أمير قطر الشيخ 
تميـــم بـــن حمـــد آل ثانـــي، غيـــر أن الرئيس 
السيسي نفى ذلك فى تصريحات لقناة سكاي 

نيـــوز عربية. وفي المقابل أكد السيســـي على 
هامـــش زيارتـــه إلـــى الإمارات حـــرص بلاده 
الدائـــم على عـــدم وجود أي توتـــر مع جميع 
الدول العربية، معربـــا عن أمله في أن تحافظ 

تلك الدول على استقرارها.
وبشـــأن ظاهـــرة الإرهاب فـــي المنطقة قال 
الرئيس المصري إن تنظيم داعش يمثل مشكلة 
كبيـــرة تواجـــه المنطقة برمتهـــا، وأن مكافحة 
الإرهاب تحتاج وقتا طويلا لتحقيق أهدافها.

وجاءت زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيســـي أمس إلى دولة الإمـــارات، في أوج 
تصاعد الحديث عن نشـــوء محور عربي جديد 
يمتد مـــن الخليج إلـــى مصر مـــرورا بالأردن 
ويهـــدف إلى خلـــق جبهة صلبة فـــي مواجهة 
التحديـــات والظروف المتفاعلـــة داخل المنطقة 

والأطماع المتربصة بها من خارجها.
غير أن تأســـيس تلـــك الجبهـــة كان لا بدّ 
أن يمر بمرحلة أساســـية تتمثّل في مســـاعدة 
مصر على تجـــاوز أوضاعهـــا الصعبة، وهو 
مـــا تمّ بالفعل من خلال جملة من المســـاعدات 

الخليجية الســـخية لمصر كان لدولة الإمارات 
نصيـــب وافر فيهـــا من خلال معونـــات مالية 
واســـتثمارات ومشـــاريع تنمويـــة هدفت إلى 
وضع الاقتصاد المصري على ســـكة الانتعاش 
وإلى تخفيف وطأة الظـــروف الاجتماعية عن 

شعبها، وبالتالي حماية استقرارها.
كما مثلت دولة الإمارات ســـندا سياســـيا 
قويا لمصر لتجاوز مرحلة ما بعد حكم جماعة 
الإخـــوان خصوصا وأن قـــوى إقليمية عملت 
على عرقلة استعادة مصر لعافيتها وتوازنها.

ملامح التحالف الاستراتيجي الخليجي المصري تتضح مع زيارة السيسي للإمارات

[ دعم سخي لمصر وضع اقتصادها على سكة التعافي [ سعي إلى إرساء أمن مشترك ومتضامن
شمول عملية تطوير العلاقات الإماراتية المصرية لعدة محاور متوازية سياسية واقتصادية 
وعســــــكرية يطلق عملية ربط للمصالح غير مســــــبوقة في تاريخ العلاقات العربية العربية، 

ويخدم إنشاء تحالف استراتيجي خليجي مصري.

تطور العلاقات الإماراتية المصرية يخدم مصالح المنطقة ككل

الميليشيات الطائفية أصبحت بمثابة جيش إيراني على أرض العراق

◄ منحت السلطات السعودية أفراد 
حرس الحدود صلاحية إطلاق النار 

على المتسللين مباشرة دون التفاوض 
معهم، بحسب ما نقل أمس عن 

المتحدث الرسمي لحرس الحدود 
اللواء محمد الغامدي.

◄ أدان مجلس التعاون الخليجي 
أمس في بيان لأمينه العام 

عبداللطيف الزياني اختطاف مدير 
مكتب الرئيس اليمني أحمد عوض 

بن مبارك على يد الميليشيات 
الحوثية، واعتبره عملا إرهابيا.

◄ عاد القطري علي بن كحلة مؤخرا 

إلى بلاده من الولايات المتحدة حيث 
كان مسجونا منذ ٢٠٠١ بتهمة التآمر 
مع تنظيم القاعدة. وقد اعترف خلال 

محاكمته بأنه تدرب في معسكرات 
جهادية بباكستان والتقى خالد شيخ 

محمد مدبر اعتداءات ١١ سبتمبر.

◄ بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل 
نهيان وزير الخارجية الإماراتي مع 
كل من وزيرة الخارجية الفنزويلية 
ديلسي رودريغز، واسدربل شافيز 
وزير النفط، لدى استقبالهما في 
أبوظبي، تطورات أسواق النفط 

العالمية، وعددا من القضايا الدولية.

◄ ألقت الشرطة السعودية القبض 
على شخص قام بتصوير مقطع 

فيديو لعملية إعدام امرأة من بورما 
أدينت بقتل ابنة زوجها. ويظهر 

المقطع عملية قطع رأس المدانة 
بالسيف في ساحة بمكة.

◄ يجري في الكويت التحضير 
لمشروع قانون يتعلّق بمعالجة 

التركيبة السكانية عبر تقنين عدد 
الوافدين إلى البلاد وتحديد نسب 

ثابتة لكل جنسية. وذلك في ظل 
تسجيل فائض في أعداد القادمين من 
دول معيّنة، وعدم حاجة سوق العمل 

للمزيد من العمالة الوافدة.

باختصار

«مصـــر المعتدلـــة الوســـطية ضــــرورة للتصدي للتطـــرف الـذي 

أشـــعل نيران الفتنـــة في عالمنا. ومصـــر الناجحـــة القوية ضرورة 

عربية».

أنور قرقاش
وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

«نريد من القوات الأمنية ومن يســـاندها عدم التعرض لممتلكات 

المواطنيـــن ودور العبـــادة فـــي المناطـــق التي يتـــم تحريرها من 

سيطرة داعش».

محمود الصميدعي
رئيس ديوان الوقف السني في العراق

«ما يحدث في البحرين من إرهاب يؤســـفنا أن يكون بأياد بحرينية 

مســـلوبة الإرادة تـــم تســـخيرها لخدمة أجندات مـــن لا يريد الخير 

لهذا الوطن وشعبه».

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء البحريني

لا لقـــاء بـــين أمير قطر الشـــيخ 

تميم بن حمد آل ثاني والرئيس 

المصـــري خـــلال زيـــارة الأخيـــر 

للإمارات

◄



بيـــن  المباحثـــات  تمحـــورت  الريــاض–   {
الرئيس الأســـبق للائتلاف الوطني الســـوري 
المعارض أحمد الجربا مع وفد من الكونغرس 
الأميركي برئاســـة الســـيناتور جـــون ماكين، 
حول وصول وفد عسكري أميركي إلى المنطقة 

لتدريب كتائب من الجيش السوري الحر.
وبحـــث الجانبـــان خـــلال لقائهمـــا أمس في 
والمستجدات في ”الحرب  الرياض، الأوضاع 
الدائـــرة في ســـوريا ضد كل من نظام بشـــار 

الأسد و تنظيم ”داعش“.
وقال مصدر سياســـي فـــي وفد المعارضة 
فـــي  الاجتماعـــات  حضـــر  الـــذي  الســـورية 
العاصمة الســـعودية إن ”الجانبين اتفقا على 
مواصلة العمل لمحاربة إرهاب داعش ونظام 
الأسد الذي يمارس حربا ممنهجة ضد أطياف 

الشعب السوري يوميا“.
وأضـــاف المصـــدر أن الجربـــا أكـــد فـــي 
اللقـــاء أن الجيـــش الســـوري الحـــر حـــارب 
الإرهاب قبل التحالف الدولي وأن الســـوريين 
نبهـــوا المجتمع الدولي مســـبقا إلى أن بقاء 
الأســـد يســـهم في صناعة الإرهاب، وأن الحل 
السياســـي يأتـــي بعـــد رحيـــل نظام الأســـد 

والقضاء على ”داعش“ في الوقت نفسه.
كمـــا أوضـــح أن الوفد ناقـــش أيضا ”دعم 
القبائل العربية في شـــمال و شـــرق ســـوريا 
وخطة تدريـــب الجيش الســـوري الحر ودعم 
الملف الإنساني والإغاثي في مخيمات اللجوء 

وفي الداخل السوري“.
الدفـــاع  وزارة  باســـم  المتحـــدث  وكان 
الأميركيـــة الأميـــرال جون كيربـــي قد أوضح 
خلال مؤتمـــر صحافـــي أن العـــدد الإجمالي 

للعسكريين الأميركيين، بين مدربين وعناصر 
دعم، الذين سيشـــاركون في مهمة التدريب، قد 
”يبلـــغ حوالى ألف جنـــدي أو أكثـــر بقليل من 

ذلك“.
وبحســـب البنتاغـــون فـــإن ”الســـعودية 
وقطر وتركيا وافقت على استقبال معسكرات 
تدريب“، كما وافقـــت على أن تؤمن هي أيضا 
مدربين عســـكريين. وقـــال كيربـــي إن بلدين 
آخرين مهتميـــن بتوفير مدربين في إطار هذه 
العملية، لكنه لم يكشف عنهما. وأضاف كيربي 
أن الإدارة الأميركيـــة تأمل أن يبدأ تدريب أول 
دفعـــة مـــن المقاتلين الســـوريين ”فـــي نهاية 
مـــارس“ بحيث ينهـــون تدريبهـــم ويصبحون 

جاهزين للقتال ”في نهاية العام“.
وعلى صعيد متصـــل أفاد رئيس الائتلاف 
خالد خوجا، أن الائتلاف ”لن يسمح بالالتفاف 
علـــى أهـــداف الثورة فـــي أي مبـــادرة تطرح 
لإيجاد الحل السياسي التفاوضي“، مبينا أنه 
”لن يكـــون التفاوض هدفا بذاته، إنما وســـيلة 
لتحقيق انتقال السلطة إلى الشعب“. وذلك في 
إشارة إلى مباحثات موسكو المزمع انعقادها 

ما بين 26-29 يناير الجاري.
وأكد خوجا أيضا أن الائتلاف ”لن يســـمح 
بإطالة عمر النظام، أو إعادة إنتاجه تحت أي 
راية أو أي شعار، داعيا كافة الفصائل الثورية 
المقاتلة إلى توحيد صفوفها، والتنســـيق مع 
وزارة الدفـــاع في الحكومـــة المؤقتة، كخطوة 

أولى لمأسسة جيش سوريا الوطني المقبل.
وأعلـــن نائب وزيـــر الخارجية الروســـي، 
ميخائيـــل بوغدانوف، قبل أســـابيع أن بلاده 
ستســـتضيف لقاء تشاوريا ســـوريا، من أجل 
الحـــوار بين أطراف من النظـــام والمعارضة، 
حيـــث أعلنـــت خارجيـــة النظـــام الســـوري، 
اســـتعداد دمشق للمشـــاركة في لقاء تمهيدي 

تشاوري في موسكو.
فيمـــا رفضـــت كيانـــات وشـــخصيات من 
المعارضة الســـورية، دعوة موســـكو للحوار 
مبررة رفضها بســـرد عدد من الأسباب أبرزها 
اعتبارها أن روســـيا حليف للأسد ولا تصلح 
لأن ترعـــى حوارا للحل، وأيضـــا لعدم الإقرار 

بأن تكون مقررات ”جنيف1“ منطلقا للحوار.
وعلـــى صعيـــد المعـــارك المتواصلة على 
الأرض، قتل 18 شخصا على الأقل في المعارك 
غير المســـبوقة بيـــن قوات النظام الســـوري 

ومســـلحين مواليـــن لها من جهـــة، ومقاتلين 
أكراد من جهة ثانية، في مدينة الحسكة شمال 
شرق سوريا، بحســـب ما أفاد أمس، المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن ”قتل 
ثمانيـــة من عناصـــر وحدات حماية الشـــعب 
(الكردية) والشرطة، فيما قتل تسعة من قوات 
النظام والمسلحين الموالين لها“ في المعارك 
التي تشـــهدها هذه المدينة منذ يوم الســـبت. 
وأضاف أن إمرأة مدنيـــة قتلت أيضا في هذه 
الاشـــتباكات. وكان المرصد أعلن السبت، عن 

سقوط ستة قتلى في هذه الاشتباكات.
وأصبحت مدينة الحســـكة مسرحا لموجة 
من الاشـــتباكات والقصف المتبادل بين قوات 
النظام والميليشـــيات المواليـــة لها من جهة 
ووحدات حماية الشعب الكردي التابعة لحزب 
الاتحـــاد الديمقراطـــي من جهـــة ثانية. وهو 
الحزب المنبثق عن حزب العمال الكردستاني 

المؤيـــد تاريخيـــا لنظام الأســـد وتضم مدينة 
الحســـكة شـــمال غرب ســـوريا والقريبة جدا 
من الحـــدود العراقية والتركية خليطا متنوعا 
مـــن الانتماءات العرقيـــة والدينية، مع أغلبية 

كردية.
وشهدت الحسكة في السابق تفاهمات في 
إطار اتفاق ضمني غير معلن تحالفت بموجبه 
قـــوات الحماية الكردية مـــع النظام في فرض 
الســـيطرة عليهـــا وقتـــال عدوهما المشـــترك 
(الثورة الســـورية) أولا ولاحقا قوى التطرف. 
إلا أن التوتـــر كان حاضرا أكثر من مرة وغالبا 

ما تجســـد علـــى شـــكل اشـــتباكات متقطعة 
سرعان ما كان يتم احتواؤها.

وبـــدأت الموجـــة الجديـــدة مـــن النـــزاع 
علـــى خلفية اعتقـــال وحـــدات الحماية لنحو 
10 عناصـــر مـــن قـــوات النظام، بعـــد قيامهم 

بممارسات استفزازية. 
بدورها طوقت القوات الكردية بعدها عدة 
نقاط وحواجز للنظام، تمهيدا للسيطرة عليها 
معلنة حالة الاســـتنفار، واستقدمت تعزيزات 
عسكرية من مدن أخرى بريف الحسكة. جيش 
النظام نشـــر فـــي المقابل آلياتـــه المدرعة في 

مواقع مختلفة من المدينة.
وتحول التوتر إلى اشـــتباكات بالأســـلحة 
المتوســـطة، علـــى أطـــراف حيـــي تـــل حجر 
والناصرة وحاجز مشفى الكلمة وسط المدينة 
وفقا لشـــبكة ســـوريا مباشـــر، التي ذكرت أن 
قوات النظام استهدفت بقذائف الهاون أحياء 

ذات أغلبية كردية. 
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تبدأ التحضيرات بين المعارضة السورية ووفد الكونغرس الأميركي لتدريب الجيش السوري 
الحــــــر للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي، بالموازاة مع هجمات قوات التحالف الجوية لتحقيق 

ضربات حاسمة والقضاء على التنظيم المتطرف.
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◄ شق شبان فلسطينيون غاضبون 
أمس الأحد، موكب وزير الخارجية 

الكندي جوب بيرد بالبيض عقب 
لقائه بنظيره الفلسطيني رياض 

المالكي في رام الله في الضفة 
الغربية.

◄ قررت القاهرة فتح معبر رفح 
البري بين مصر وقطاع غزة في 

الاتجاهين للطلاب والحالات 
الإنسانية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 

غدا الثلاثاء حتى الخميس، وذلك 
عقب زيارة محمود عباس إلى مصر.

◄ قالت جبهة النصرة جناح تنظيم 
القاعدة في سوريا على حسابها 

في موقع تويتر إنها أسقطت طائرة 
شحن تابعة للجيش السوري محملة 

بالمواد الغذائية والذخيرة خلال 
الليل في شمال غرب البلاد.

◄ أصيب ثلاثة جنود من الجيش 
اللبناني الأحد، باختناق بعد إلقاء 
الجيش الإسرائيلي قنبلة دخانية 

على مركزهم عند السياج التقني في 
بلدة عيتا الشعب الحدودية جنوب 

لبنان.

◄ استيقظت مدينة الإسكندرية، 
شمالي مصر، الأحد، على تفجير 

قنبلتين ما أسفر عن مصرع شخص، 
فيما تم إبطال مفعول 6 قنابل أخرى، 

حسب بيان لوزارة الداخلية.

◄ قال عضو هيئة الدفاع عن نائب 
المراقب العام لجماعة الإخوان 

المسلمين بالأردن زكي بني أرشيد، 
الأحد، إن المحكمة قبلت 6 شهود من 

أصل 8 تقدمت بهم هيئة الدفاع في 
القضية المتهم بها.

[ رئيس الائتلاف: لن نسمح بإطالة عمر النظام في أي مفاوضات [ اشتباكات غير مسبوقة بين القوات الحكومية والأكراد شمال سوريا

إسرائيل تغتال نجل مغنية و6 إيرانيين في هجوم صاروخي على سورياباختصار
} بيروت - أعلن حزب الله اللبناني الاستنفار 
العـــام، والذي جـــاء عقب غارة إســـرائيلية في 
القنيطرة الســـورية أمس قتـــل فيها 6 إيرانيين 
بينهـــم قيـــادي، و5 من الحزب بينهـــم قياديان، 
ونجل القيادي العسكري السابق بالحزب عماد 

مغنية، بحسب مصدرين لبنانيين.
وقـــال مصدر أمنـــي لبناني إن «حـــزب الله 
أعلن الاســـتنفار العام بين صفوفه على الحدود 

اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل».
فيمـــا قـــال مصـــدر مقـــرب من الحـــزب إن 
«6 إيرانييـــن قتلـــوا بالغـــارة الإســـرائيلية في 
القنيطـــرة (جنـــوب غـــرب) الســـورية، بينهـــم 

أبوعلي الطباطبائي (قيادي ميداني إيراني)».

وأضـــاف أن «القصـــف أدى إلى ســـقوط 5 
قتلى من الحزب، بينهم قياديان، ونجل القيادي 

العسكري السابق بالحزب عماد مغنية».
يأتي ذلـــك فيما قال الحزب فـــي بيان أمس 
إن «الطيران الإســـرائيلي قصـــف مجموعة من 

الحزب أثنـــاء تفقدهم الميدانـــي لمزرعة الأمل 
بالقنيطـــرة». ولفـــت إلى أن «القصـــف أدى إلى 
سقوط عدد من الشهداء يُعلن عن أسمائهم بعد 

إبلاغ عائلاتهم».
وقـــال مصـــدر أمنـــي لبنانـــي إن الطيران 
الاســـرائيلي يحلق بكثافة فـــوق جنوب لبنان، 
وأن اســـتنفارا عســـكريا إســـرائيليا أُعلـــن في 
مزارع شبعا المحتلة. وقال المصدر إن الطيران 
الاســـرائيلي يحلق منذ أمس بشـــكل مكثف في 

جنوب لبنان. 
وأحجم الجيش الإســـرائيلي عـــن التعقيب 
لكـــن موقـــع «واي نت نيـــوز» الإســـرائيلي نقل 
عن مصدر عســـكري إسرائيلي قوله إن الهجوم 

اســـتهدف «ارهابيين كانوا يخططون لمهاجمة 
إسرائيل».

ويأتـــي الهجـــوم بعـــد ثلاثة ايـــام من قول 
الأميـــن العام لحـــزب الله حســـن نصرالله أنه 
يعتبـــر أن الهجمات الإســـرائيلية المتكررة في 
سوريا عدوانا كبيرا وأن سوريا وحلفاءها لهم 
الحـــق في الـــرد. ويقاتل حزب اللـــه إلى جانب 
قوات الرئيس بشـــار الأسد في الحرب السورية 

المستمرة منذ أربعة أعوام.
ولم تذكـــر قناة تلفزيون المنار التي يديرها 
حزب الله أي إشـــارة إلى مغنية لكنها قالت إن 
الحـــزب أكد مقتـــل مجموعة مـــن مقاتليه اثناء 

تفقدهم منطقة في القنيطرة. 

الجيش السوري الحر يحتاج إلى تدريبات مكثفة لمواجهة تنظيم داعش وقوات النظام السوري

احتجاجات نساء لبنان على الرسوم المثيرة لمشاعر المسلمين في صحيفة شارلي ايبدو الفرنسية

حزب الأمة السوداني يجمد 

نشاطه بعد تضييقات النظام
} الخرطــوم – قرر المكتب السياســـي لحزب 
الأمة المعارض بالســـودان، التجميد الطوعي 
لأجهـــزة الحزب ونشـــاطه العلنـــي، وذلك بعد 
طلب جهـــاز الأمن مـــن مجلس الأحـــزاب حل 
وتجميد الحـــزب المعارض لتحالفـــه مع قوى 

الجبهة الثورية الرافعة للسلاح ضد النظام.
وأوضحـــت مصادر بحـــزب الأمة القومي، 
فـــى تصريح لصحيفة محليـــة أمس الأحد، أن 
قرار التجميد الطوعي لأجهزة الحزب جاء بعد 
نقاش مستفيض ودراسة الآثار المترتبة عليه.

وكشـــف المصدر، أن القرار اتخذ بناء على 
اقتراح تقدم به رئيس الحزب الصادق المهدي 
مـــن مقر إقامته في القاهـــرة، وبموجبه يكلف 

رئيس الحزب بتكوين مؤسسات استثنائية.
وكان الرئيس الســـوداني عمر البشير، قد 
توعد الصادق المهدي، علنا بالاعتقال في حال 
عودته للسودان، وطالبه بالتبرؤ من الاتفاقات 

السياسية التي وقعها مع القوى الثورية.
وفي الســـياق ذاته، أعلنت أحزاب تحالف 
قوى الإجماع الوطني المعارض بالسودان عن 
تضامنهـــا مع حزب الأمة القومي، في اجتماع 
عقد مســـاء الســـبت، وطالبت بإطلاق ســـراح 
رئيس التحالف فاروق أبو عيسى المعتقل منذ 
أكثر من شهر إثر توقيعه على ما يعرف ”بنداء 

السودان“ مع الجبهة الثورية.

أهمية مدينة الحسكة

قريبة جدا من الحدود العراقية 

والتركية

تضم خليطا متنوعا من الانتماءات 

العرقية والدينية

ذات أغلبية كردية

شهدت تحالفات غير معلنة بين قوات 

الحماية الكردية والنظام

U

U

U
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«ملتزمون بدعم الأردن ونقدر دوره في تعزيز الأمن والاستقرار 

فـــي المنطقة ومحاربة التطرف واســـتقبال اللاجئـــين ومحاربة 

الإرهاب». 
شينزو آبي
رئيس وزراء اليابان

«شباب مصر مدعو لأن يشارك في الانتخابات البرلمانية القادمة 

ولا يوجـــد ما يمنعه، يجب وقف الظروف الصعبة التي نمر بها منذ 

4 سنوات». 
عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

«لا مانـــع لدينا من القيام بأي جهد من أجل تعزيز الحوار والتوصل 

إلى حل لأزمة سد النهضة إذا طلبت جميع الأطراف ذلك الاتحاد 

الأوروبي يدعم بقوة حل الخلافات». 
جيمس موران
رئيس بعثة المفوضية الأوروبية في القاهرة

خالد خوجة:

لن يكون التفاوض هدفا 

بذاته إنما وسيلة لتحقيق 

انتقال السلطة 

القصف أدى إلى سقوط 5 قتلى 

مـــن حزب اللـــه بينهـــم قياديان، 

ونجل القيادي العسكري السابق 

بالحزب عماد مغنية
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} لندن - في خضم الإجراءات الأمنية وعمليات 
تعقب المتطرفين في بريطانيا، كشفت صحيفة 
”صنداي تلغـــراف“ عبر موقعهـــا الإلكتروني، 
أمس الأحد، عـــن أن منفذي هجمـــات باريس 
تلقوا تعليمات على الأرجح من خلية نائمة في 

مدينة ليستر البريطانية.
وبحســـب مصدر أمنـــي بريطاني، لم يذكر 
هويته، فـــإن مهاجريْن جزائريين هما إبراهيم 
بن مرزوق وبغـــداد مزيان اللذان تســـللا إلى 
بريطانيا عام 1997 بشـــكل غير قانوني يشتبه 
في تخطيطهما للعملية الإرهابية على صحيفة 

شارلي إيبدو.
ويعتقـــد أن مزيان هـــو رأس الخلية التي 
تمول جهاديين في أنحاء العالم والعقل المدبر 
للعمليـــة، حيـــث لم يلفـــت الأنظـــار إليه طيلة 
السنوات الماضية، فالمعلومات الاستخباراتية 
تؤكد أنه عاش حياة عادية في مدينة ليســـتر 
مـــع بـــن مـــرزوق وكانـــا يلعبـــان كـــرة القدم 

ويصليان في المسجد.
ووفقـــا لبعض المصادر الأمنيـــة فإن أحدا 
لم يشـــك فـــي تصرفاتهما إلا عندمـــا اقتحمت 
قـــوات مكافحة الإرهاب منزليهمـــا، وذلك قبل 
فترة وجيزة من هجمات 11 سبتمبر 2001 على 

الولايات المتحدة.
وشكل هذان الجزائريان خلية تدعم تنظيم 
القاعدة ونشاطاتها في العالم، كما أنهما كانا 
يديران مصنعا لطباعـــة البطاقات الائتمانية 
وجوازات وتأشـــيرات الســـفر المـــزوّرة وقطع 
راديو عســـكرية، فضلا عن قيامهما بإرســـال 
الأموال إلى أوروبا والشـــرق الأوسط من أجل 
تجنيد المجاهدين وإرســـالهم إلى معســـكرات 

للتدريب في أفغانستان وباكستان.
ويعـــد مزيان البالغ مـــن العمر 49 عاما من 
المقربـــين للجزائري جمال بيغـــال الذي يحمل 
الجنســـية الفرنســـية والمســـجون منـــذ 2005 
والمشـــتبه بـــه الآخر فـــي العملية بعـــد تأكيد 
التحقيقـــات بأنه التقى مع الأخوين كواشـــي 
وأميـــدي كوليبالـــي في الســـجن فـــي الفترة 

الممتدة بين 2009 و2011.
ويرى خبـــراء أمنيـــون أن لنـــدن ارتكبت 
خطـــأ فادحا بعـــدم تعقـــب هذيـــن المتطرفين 

على أراضيها ولاســـيما وأنهما يعيشان على 
الأراضي البريطانية بشـــكل غير قانوني، إذا 
مـــا تم التأكد فعليـــا من كونهما شـــكلا خلية 

إرهابية بمفردهما ودون التفطن إليهما.
كمـــا أشـــاروا إلـــى أن هـــذا الأمـــر يطرح 
تســـاؤلات عديدة بشأن جدية أجهزة الأمن في 
تعقـــب الإرهابيين الذين يشـــكلون خطرا على 
بريطانيـــا، خصوصا بعد اكتشـــاف الخيوط 
التي تدل على علاقات واسعة يتمتع بها هؤلاء 

المتطرفون في كامل أوروبا.
وفي هذا الخصوص، حذر الرئيس السابق 
لجهاز الاستخبارات الداخلي في بريطانيا ”أم 
آي 5“، جوناثان إيفانز، من أن قوانين مكافحة 
الإرهاب في البلاد لم تعد ذات فاعلية، مشـــيرا 
إلـــى أنها أصبحت أســـهل للجهاديـــين الذين 
يخططون لشـــن هجمات  للإفـــلات من أجهزة 

الاستخبارات والشرطة.
وطالـــب إيفانـــز باعتماد قوانـــين جديدة 
الاســـتخبارات  وكالات  لإعطـــاء  أهميـــة  ذات 
قـــدرة للمســـاءلة ولمراقبة وســـائل التواصل 

الاجتماعي لتعقب متطرفين محتملين.
وبالتـــوازي مع ذلك، رصـــد المركز العالمي 
لدراســـة الراديكالية في جامعة كينغز كولديج 
في لنـــدن مجموعة مـــن البريطانيات اللواتي 
ســـافرن إلى ســـوريا للقتال مع تنظيم داعش 
المتشـــدد وهن يشـــجعن نســـاء أخريات على 

تنفيذ هجمات إرهابية في بريطانيا.
وتعمـــل الأجهزة الأمنيـــة البريطانية على 
تغيير اســـتراتيجيها فـــي ملاحقة الجهاديين 
العائديـــن من ســـوريا، وذلك من خلال إصلاح 
شـــامل للقوانين يعتقد أنها ســـترى النور في 

غضون أسابيع قليلة.
ووضعت بريطانيـــا كافة أجهزتها الأمنية 
فـــي حالة تأهـــب قصوى في أعقـــاب هجمات 
باريس وبعد الحملات الأمنية غير المســـبوقة 
في عدد من الدول الأوروبية من بينها بلجيكا 

وألمانيا وفرنسا واليونان وهولاندا.
يذكـــر أن وزارة الداخلية ذكـــرت في وقت 
ســـابق، أن الحكومة ستستمر في الضغط من 
أجـــل ترحيـــل كل المتهمين والذيـــن لهم علاقة 

بالإرهاب.
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} برلــين - ذكــــرت مصادر مقربــــة من المكتب 
الاتحادي لحماية الدســــتور في ألمانيا (جهاز 
أمن الدولة) أن الجهاز كثف من مراقبة نشاط 
قرابة مئــــة جماعة إســــلامية متطرفــــة، وفقا 

للوكالة الألمانية للأنباء.
وأوضح المســــؤول الأمني، لم يكشــــف عن 
هويته، أن تلك الخلايا تتكون من 10 أشخاص 
إلــــى 80 شــــخصا فــــي الغالب، وتكــــون هذه 
الجماعات في شكل مجموعات من الدعاة على 
الإنترنت وجامعــــي تبرعات ومقاتلين عائدين 

من سوريا.
ولم يتم الإعــــلان حتى الآن في ظل مراقبة 
الجهــــاز لهــــذه الجماعات عــــن أي مخططات 
للقيــــام بهجمــــات إرهابية، بيــــد أن مراقبين 
ربطوا عمليات المراقبة هذه بحملة المداهمات 

الأخيرة على خلفية الاعتداء الذي اســــتهدف 
باريس في السابع من الشهر الجاري.

وفي خضم ذلــــك، أكد وزير العدل الألماني، 
هايكــــو مــــاس، أن القضــــاء الألمانــــي بصدد 
مقاضاة ما يقارب الـ350 شــــخصا يشتبه في 
أنهــــم على علاقــــة بتنظيم الدولة الإســــلامية 

المتشدد.
وعلــــى الرغم مــــن تلــــك الإجــــراءات غير 
المســــبوقة، إلا أن محللــــين أشــــاروا إلــــى أن 
أجهزة الأمن تجد صعوبة في تعقب المؤيدين 
للتنظيمــــات التكفيرية إذ نادرا ما يســــتخدم 
أفــــراد هذه الجماعات برامــــج المحادثات على 
الإنترنــــت (الدردشــــة) أو مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعي، فيما تم رصد استخدامهم خدمات 
الماسنجر مثل برنامج الواتس آب أو برنامج 

ثريما على نطاق واسع وذلك لتفادي الملاحقة.
لكن، ووفقــــا لبيانات الســــلطات، فــــإن هناك 
نحو ألف شــــخص في ألمانيــــا حاليا ينتمون 
إلــــى التيار الإســــلامي المتطــــرف، وأن المكتب 
الاتحــــادي لمكافحــــة الجرائــــم يجــــري حاليا 
نحو 500 تحقيق ضد 800 شــــخص يشتبه في 

انتمائهم لذلك التيار.
ويســــاور جهاز أمن الدولة في ألمانيا قلق 
كبيــــر مــــن التطــــرف المتنامي الــــذي يقوم به 
الإسلاميون المتشــــددون العائدون من القتال 
فــــي ســــوريا وخصوصا أولئــــك القادمين من 

القوقاز.
وكانت الشــــرطة الألمانية قد اعتقلت ثلاثة 
أشخاص، الأسبوع الماضي، يشتبه في كونهم 
ركــــزوا خلية لتجنيــــد مقاتلين جــــدد لداعش 

وذلك خــــلال حملة مداهمات واســــعة النطاق 
في البلاد.

يذكر أن الســــلطات الألمانية تلقت تحذيرا 
من أجهــــزة مخابرات أجنبيــــة يفيد باحتمال 
لهجمــــات  برلــــين  قطــــار  محطــــات  تعــــرض 
إرهابية ومناقشــــة جهاديــــين لتنفيذ هجمات 
ضد المظاهــــرات التي تنظمهــــا حركة بيغيدا 

المناهضة للإسلام.

ــــــك الخلايا الإرهابية النائمــــــة، لا تزال أغلب  ــــــا حالة التأهب الأمني لتفكي مــــــع رفع أوروب
أجهزة الأمن في الدول الأوروبية تحاول فك شفرة عملية شارلي إيبدو، إلا أن التحقيقات 
ــــــة توصلت إلى أن منفذي الهجمات في باريس على علاقة بخلية بريطانية مكونة  البريطاني

من جزائريين هما العقل المدبر لتلك العملية الإرهابية.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

بريطانيا تطيح بالعقل المدبر لهجمات باريس

} نجامينــا - دعـــا الرئيس التشـــادي إدريس 
ديبي، أمس الأحد، إلى تشكيل تحالف أفريقي 
واســـع للتصدي لجماعة بوكو حرام، بعد يوم 
من دخول حوالي 400 آلية للجيش التشـــادي 
ترافقهـــا مروحيـــات قتالية الكاميـــرون، وفقا 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــال ديبي ”أوجه نداء إلى الدول الأخرى 
الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول وسط 
أفريقيا من أجل تشكيل تحالف واسع لمكافحة 
بوكو حرام“، مضيفا أن الكاميرون ونيجيريا 
يجـــب ألا يواجها وحدهما هذه الشـــبكة التي 

سببت ألما كبيرا للمدنيين، على حد تعبيره.
يأتي ذلك فيما عادت الجماعة لشن هجوم 
انتحاري جديد استهدف محطة للحافلات في 
بلدة بوتيســـكوم بشمال شرق نيجيريا، أسفر 
عن مقتل خمســـة أشـــخاص بينهـــم المهاجم 

وإصابة 35 آخرين.
ويبدو أن اســـتمرار هجمـــات بوكو حرام، 
بحسب خبراء، سيعجل بتشكيل ذلك التحالف 
رغـــم أن المبادرة جاءت متأخـــرة وذلك بالنظر 
إلـــى حجم الأضرار التي ســـببتها بوكو حرام 
للدول الأفريقية التي تتخذ من أراضيها مركزا 
لنشـــاطها الإرهابـــي بهدف إقامة ما تســـميه 

بدولة الخلافة الإسلامية.
وقـــد توســـعت الجماعـــة التـــي يتزعمها 
أبوبكـــر الشـــكوي في شـــن هجماتهـــا خلال 
الأشـــهر الماضية حيث شـــملت شـــمال شرق 
نيجيريا وأقصى الشـــمال الكاميروني فضلا 
عن الحدود التشـــادية، بينما ينتشـــر عدد من 

مقاتلي الحركة على حدود النيجر.
ويرى العديد من المحللين أن تشـــكيل هذا 
التحالف الأفريقي غير المسبوق رهين بتوافق 
حكومـــات الدول المتضـــررة من إرهـــاب هذه 
الجماعة والذي أخذ يزداد بشـــكل لافت خلال 
الشـــهر الماضيـــة وإلا فإنه لا معنـــى من هذه 

الدعوة في هذا التوقيت.
ومـــن المتوقـــع أن تحظـــى هـــذه الخطوة 
بترحيب دولي وخاصة من فرنســـا والولايات 
المتحـــدة، ربما قد يصل إلى دعمها لوجســـتيا 

وعسكريا بهدف حسر هذه الجماعة.
وكان الرئيـــس الغانـــي، جـــون درامانـــي 
المجموعـــة  رئاســـة  يتولـــى  الـــذي  ماهامـــا، 
الاقتصاديـــة لـــدول وســـط أفريقيـــا طالـــب، 
الجمعة، بالعمل على إيجاد خطة للقضاء على 

ما وصفه بـ“إرهاب بوكو حرام في القارة“.
وتشـــارك تشـــاد في القوة الإقليمية التي 
شـــكلت لمكافحة الحركة النيجيريـــة المتطرفة 
وتتخذ هذه القوة من باغا مقرا لقيادتها، لكن 

تشاد والنيجر سحبتا جنودهما منها.

دعاة وجامعو تبرعات يشكلون خلايا متطرفة في ألمانيا

أفريقيا باتجاه تشكيل تحالف 

عسكري لمواجهة بوكو حرام

 [ الجزائري بغداد مزيان شكل خلية في ليستر منذ سنوات دون أن تتفطن إليه الشرطة

الشرطة البريطانية تحتاج إلى قوانين أكثر صرامة لمقاومة آفة الإرهاب

◄ تستضيف لندن، الخميس 
القادم، اجتماعا للتحالف الدولي 
لبحث مسار العمليات العسكرية 

الجارية ضد تنظيم داعش 
المتطرف في العراق وسوريا.

◄ أكد وزير الداخلية الفرنسي، 
الأحد، أن بلاده لا تستطيع منع 

الجهاديين الحاملين لجنسية بلاده 
من العودة إلى فرنسا بموجب 

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

◄ ذكرت تقارير، أمس، أن 
السلطات الأفغانية اعتقلت حوالي 
174 شخصا يشتبه في تورطهم في 

أعمال إرهابية خلال حملة أمنية 
في العاصمة كابول.

◄ أفادت تقارير، الأحد، بأن 
السلطات الإيطالية أعادت عشرة 

مهاجرين يشتبه في صلتهم 
بالإرهاب إلى أوطانهم، دون أن 

تذركها بالاسم.

◄ ذكرت وسائل إعلامية ألمانية، 
أمس، أن أجهزة الأمن تلقت 

معلومات من أجهزة استخبارات 
أجنبية تفيد بأن هناك تهديدا 

باحتمال شن هجوم إرهابي في 
البلاد.

◄ بدأ مكتب الرئيس الأفغاني، 
الأحد، تحقيقا بعد إدراج وزير 

الزراعة محمد يعقوب حيدري على 
قائمة المطلوبين لدى الشرطة 

الدولية ”الإنتربول“.

◄ نفت بلجيكا مساء السبت، 
أن تكون الاعتقالات التي جرت 

في اليونان لها علاقة بالمخطط 
الإرهابي الذي تم إحباطه على 

أراضيها.

باختصار

أخبار
«إيقاف تحـــركات المتطرفين واحتـــواء تهديداتهم أمر صعب 

للغايـــة، ورغـــم ذلك فـــإن لدى أجهزتنـــا الأمنيـــة تصميم قوي 

للحفاظ على سلامة كافة الأوروبيين من الإرهاب». 

روب وينرايت
رئيس جهاز الشرطة الأوروبية ”اليوروبول“

«لا يمكـــن الجمع بين سياســـة الضغـــط والتفاوض، فـــإذا رغبت 

الدول الغربية في التفاوض مع إيران فعليها اتخاذ قرار سياســـي 

يقبله الجميع والتخلي عن فكرة ممارسة الضغط». 

محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني

«بريطانيـــا تواجه صـــراع أجيال لمنع الشـــباب مـــن الانجذاب إلى 

الجماعات المتطرفة، فداعش التي تجذبهم بأفكارها المسمومة 

تصور لهم الأمر على أنه   صراع حضارات».

ديفيد كاميرون
رئيس الوزراء البريطاني

هايكو ماس:

القضاء الألماني بصدد 

محاكمة 350 مؤيدا 

لتنظيم داعش

سلاح ترهيب الجماعات المتشددة يرتد على تركيا
}  أنقــرة - كشـــف مصدر في الاســـتخبارات 
التركيـــة عـــن أن الخلايـــا الإرهابيـــة النائمة 
لتنظيم ما يســـمى بالدولة الإسلامية المتطرف 
في تركيا كانت تستعد للقيام بأعمال إرهابية 
فـــي المناطـــق الســـاحلية بالبلاد في الأشـــهر 

الماضية.
وبحســـب تقرير نشـــرته صحيفة ”طرف“ 
التركية على موقعها الإلكتروني، أمس الأحد، 
نقلا عن المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، 
أن أجهزة الأمن التي كثفت البحث بخصوص 
التفجير الذي وقع قبل شهرين تقريبا في بلدة 
منيمـــين بمحافظـــة إزمير غرب البـــلاد عثرت 
علـــى العديد من المخططات لأعمـــال اغتيالات 
وهجمـــات إرهابيـــة في المنزل الـــذي وقع فيه 

التفجير.
الـــذي  الإرهابـــي  الهجـــوم  أن  ويبـــدو 
طـــال فرنســـا مؤخـــرا والتفجيـــر الـــذي وقع 
قبل أســـبوعين فـــي ميـــدان الســـلطان أحمد 
بإســـطنبول، وفق مراقبـــين، عمل على تحويل 
أنظار الســـلطات التركية إلى الخلايا النائمة 
لتنظيم داعش المنتشرة بالبلاد بهدف استئثار 
الرأي العام عن شـــحنة الأســـلحة المشـــبوهة 
التي أرســـلتها أنقرة في ينايـــر العام الماضي 
إلى ســـوريا وبإيعاز من رجب طيب أردوغان، 

حينما كان رئيسا للوزراء. 

ويأتـــي هذا بعـــد يـــوم من إعـــلان جهاز 
الاســـتخبارات التركية في تقرير منسوب إليه 
عـــن أن نحـــو ثلاثة آلاف شـــخص، لـــم يحدد 
جنســـياتهم بالضبـــط، يقيمـــون علاقـــات مع 
تنظيـــم داعش، وحـــذر في الوقت نفســـه من 
مخاطـــر وقوع هجمات ضد مصالح غربية في 

تركيا.
وأشـــار تقرير الاستخبارات إلى أنه أرسل 
إنـــذارا بدرجـــة ”أحمر“ إلى الأجهـــزة الأمنية 
وهو ما يعنـــي حدوث هجمـــات محتملة ضد 
ســـفارات دول غربية يشـــنها مؤيدون للدولة 
الإســـلامية، وذلك فـــي غمرة ما تعيشـــه دول 
أوروبية من استنفار غير مسبوق ضد الخلايا 

النائمة المتطرفة.
ويؤكد محللون أن هذه المعلومات، إن ثبت 
صدقها، فإن تركيا ســـتتجرع من نفس الكأس، 
التي من خلالها عملت على دعم داعش وغيرها 
من الجماعـــات المتطرفة في ســـوريا، وهو ما 
يعنـــي أن إرهاب تلـــك التنظيمـــات التكفيرية 
سيرتد عليها بسبب سياستها الخاملة ضدهم 
باعتبـــار وأنهـــا تســـتخدمهم كورقـــة ضغط 

للإطاحة بالنظام السوري.
وحاول وزيـــر الخارجية التركـــي، مولود 
جـــاوش أوغلـــو، في وقت ســـابق إبعاد التهم 
الملتصقة ببلاده في دعم التنظيمات التكفيرية 

ولاســـيما داعـــش، حينمـــا ســـاق بـــأن أنقرة 
متضـــررة كباقي دول العالم من خلال انضمام 
حوالي 700 تركي للقتال مع الدولة الإسلامية.

وللإشـــارة فإن تركيا ترفض لحد الآن مواجهة 
داعـــش في وقت تعاني فيه حدودها الجنوبية 

من الاختراق من قبل داعش.

توقعات بأن هجوم إسطنبول لن يكون الأخير

تفكيك خلية ليستر

بغداد مزيان:

جزائري الأصل وتشتبه 

الشرطة في تجنيده 

الأخوين كواشي  للهجوم 

على شارلي إيبدو

إبراهيم بن مرزوق: 

جزائري على صلة بمزيان 

وتشتبه لندن في كونه 

جند مقاتلين للقاعدة وهو 

الطرف الثاني في الخلية



}  القاهــرة -  تزايـــد، فـــي الآونـــة الأخيرة، 
الخطر الذي يشكّله تنظيم ”الدولة الإسلامية“ 
علـــى الداخل الأردني مع إعـــلان التنظيم عن 
إنشـــاء فرع له في عمـــان لإمـــداده بالمهمات 
اللوجســـتية، وهـــو الأمر الذي دفـــع المملكة 
الهاشـــمية إلى اتخـــاذ إجـــراءات احترازية 
لمواجهـــة تهديدات التنظيم من نشـــر للقوات 
العســـكرية علـــى امتداد حدودهـــا مع الدول 
التي تشـــهد صراعات داخلية، بالإضافة إلى 
عملهـــا على ضبـــط الأمور داخليّـــا من خلال 

اقتفاء أثر الفئات المناصرة لهذا التنظيم.

لماذا يهتم داعش بالأردن؟

ترجع دراســـة إبراهيم منشاوي، الأسباب 
إلـــى الاهتمام  التـــي دفعت تنظيـــم ”داعش“ 
بالأردن، والسعي إلى إيجاد مؤيدين له داخل 
المملكة الهاشـــمية إلى ثلاثة أسباب رئيسية، 

هي على النحو التالي:
التحالـــف  فـــي  الأردن  مشـــاركة  أولا،   ●
الدولي ضد ”داعش“: حيث تُعد الأردن حليفًا 
ا للولايات المتحدة الأميركية في  اســـتراتيجيًّ
حربها ضد الإرهاب، وفي مواجهة التهديدات 
الإقليميـــة، وقد برز ذلك من خلال قيام المملكة 
بتقديم الخدمات اللوجستية والاستخباراتية 
للتحالـــف الدولي ضد تنظيم ”داعش“، فضلا 
عـــن فتح المجـــال الجـــوي الأردنـــي، وجعله 
منطلقا لتنفيذ الضربات الجوية ضد التنظيم 

المتطرف. 
وفـــي هـــذا الســـياق، تلقى تلـــك الجهود 
الأردنيـــة ضـــد تنظيـــم ”الدولة الإســـلامية“ 
معارضة من قبل الجماعات السلفية المتشددة 
التي تنشط داخل المملكة؛ حيث اعتبر القيادي 
البارز في التيار السلفي الجهادي في الأردن 
محمد الشـــلبي، الملقـــب بـ“أبو ســـياف“، أنّ 
مشـــاركة الأردن فـــي التحالـــف الدولـــي هي 
”بداية النهاية بالنسبة إلى النظام الأردني“. 

بالإضافـــة إلـــى أنّ مثـــل هذه المشـــاركة 
قـــد أجّجت غضـــب الجماعـــات الجهادية في 
المنطقـــة، خاصّة تلـــك التي أعلنـــت تأييدها 
لـ“داعش“ مثل جبهة النصرة في سوريا، ضدّ 

النظام الحاكم في الأردن.
● ثانيًا، التمدد الجغرافي للتنظيم: يُقاتل 
علـــى امتداد قـــوس كبير  تنظيـــم ”داعـــش“ 
يبـــدأ من الحـــدود العراقية الســـورية، ويمر 

بديـــر الزور والرقة التي بات يســـيطر عليها 
بشـــكل كامل، وصـــولا إلى جرابلـــس ومنبج 
وإعزاز شـــمال حلـــب، بالإضافة إلى شـــمال 
إدلب قرب الحدود التركية، وتوسعه الواضح 
في العراق، وســـيطرته علـــى مناطق حيوية 
حدودية يســـتطيع من خلالها تلقي التمويل 
والأســـلحة والتدريـــب الكافيـــين، الأمر الذي 
ســـاهم بدرجة كبيرة في توجيه أنظاره نحو 

عمان. 
حيـــث أضحـــى التنظيم علـــى مقربة من 
الحـــدود الأردنية، في ظل ســـيطرته الأخيرة 
علـــى بلـــدة الرطبـــة فـــي محافظـــة الأنبـــار 
العراقيـــة، والتـــي تبعـــد 60 كم عـــن الحدود 
مـــع المملكة، فضـــلا عن ســـيطرته على معبر 
حدودي رئيســـي (معبر طريبيل)، والذي يقع 
بين العـــراق والأردن، ما دفع الجيش الأردني 
إلى إعـــلان التعبئـــة العامة، ونشـــر القوات 
على الحـــدود مع العراق اســـتعدادا للدخول 
في أي اشـــتباكات مع مقاتلي التنظيم؛ حيث 
يشير مراقبون إلى أنّ زعيم التنظيم ”أبو بكر 
البغدادي“ يضع عينه على المملكة للســـيطرة 
مـــن خلالهـــا على قطـــاع غزة، وفتـــح المجال 

لدخول سيناء المصرية.
● ثالثًـــا، التمدد الفكـــري ووجود عدد من 
الفئـــات المناصرة للتنظيم في الأردن: يشـــير 
عدد من المحللـــين إلى أنّ التنظيـــم الإرهابي 
يتمدد في دول الجوار ليس من خلال الانتقال 
المادي أو الســـيطرة الفعليـــة، ولكن من خلال 
التمـــدد الفكـــري القائـــم على أســـاس ديني، 
وعلى الغاية الكبـــرى التي تجمع الجماعات 
الجهادية جميعها، وهـــي غاية الوصول إلى 

”دولة الخلافة“. 
وهـــو مـــا أدى إلـــى مبايعـــة العديد من 
التنظيمات الجهادية لـــه مثل جبهة النصرة 
في ســـوريا، وأنصار بيت المقدس في سيناء 
المصرية، وجماعة أنصار الشريعة في ليبيا. 
ولـــم يكـــن الأردن بمعزل عن هـــذا التيار، 
حيـــث خرجـــت تظاهـــرات لمتطرفـــين تؤيـــد 
التنظيـــم فـــي مدينة معـــان، بالإضافـــة إلى 
مبايعـــة تنظيـــمِ ”التوحيـــد والجهـــاد“ فـــي 
الأردن زعيـــمَ تنظيم ”داعش“؛ حيث قال بيانٌ 
للجماعة يحمـــل توقيع ”أبناء دعوة التوحيد 
والجهاد في الأردن“، ونُشر على مواقع تابعة 
لها، إنّ تنظيم ”الدولة الإســـلامية“ داعش هو 

”قلعة الإسلام، وحصن التوحيد، وجندها هم 
رأس حربة المسلمين“. 

بالإضافـــة إلـــى تكويـــن فـــرع للتنظيـــم 
فـــي الأردن مكـــوّن مـــن 200 عنصر، بحســـب 
تصريحات أحـــد أعضاء الفـــرع ويدعى أبو 
محمـــد البكـــر، فضلا عـــن البيئـــة الحاضنة 
للأفـــكار المتطرفة فـــي الأردن، ووجود أقطاب 
للفكر السلفي الجهادي أمثال محمد المقدسي، 

وعمر محمود المعروف بـ“أبو قتادة“. 
العراقيـــين  اللاجئـــين  ظاهـــرة  أن  كمـــا 
والســـوريين فـــي الأراضـــي الأردنيـــة تثير 
صعوبات حقيقيـــة للمملكة، خاصّة إذا ما تم 
اســـتغلال أوضاعهم المتردية في ســـبيل شن 

هجمات إرهابية داخل المملكة الهاشمية.

أي استراتيجية ستتبعها المملكة؟

علـــى الرغم مـــن نجـــاح الأردن حتى الآن 
فـــي مواجهـــة التنظيمـــات الجهاديـــة داخل 
ترابـــه، من خلال كشـــف الخلايـــا التي تتبع 
تنظيـــم ”داعـــش“، وقيـــام القـــوات الأردنية 
بحملة اعتقالات واســـعة، إلاّ أنّ التركيز على 
المواجهة الأمنية وحدها لا يكفي، وإنمّا يجب 
أن تمتـــد المواجهة على كافّـــة الأصعدة، وأن 
تشـــمل في البداية الجانب الثقافي من خلال 
العمل علـــى مقاومة الفكر الجهـــادي بالفكر 
المعتـــدل الوســـطي، وإجـــراء تحليـــل ثقافي 
معمّق لظاهـــرة الإرهاب، لاقتراح سياســـات 

فعالة لمواجهتها. 
ومن المهم هنا الإشـــارة إلى سعي وزارات 
الأوقـــاف فـــي مصـــر والكويـــت والأردن إلى 

تكويـــن جبهـــة عربيـــة فكريـــة قويـــة صلبة 
عمادها وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية 
العربية لمواجهة الإرهاب، وكل ألوان التطرف 

والتشدد والغلو.
 وأن يكـــون تبـــادلُ الخبـــرات والعلمـــاء 
والدعاة عبر المؤسســـات الدينية الرســـمية. 
وفي هذا تأكيدٌ على فكـــرة المواجهة الثقافية 
وأهميتها فـــي الوقت الحالي، خاصةً في ظل 
التمدد الفكري الكبير للجماعات الجهادية في 

مختلف الدول العربية.
من ثمة تفيد الدراســـة بأنّ الأردن مطالب 
بدعـــم محاولات إيجاد حل الأزمة الســـورية، 
لأنّ التوصـــل إلـــى حلٍّ عادلٍ وســـريع للأزمة 
السورية سوف يُســـهم كثيرًا في كبح جماح 
تنظيـــم ”داعـــش“، وتضييق الخنـــاق عليه. 
فقد تدفق العديدُ من الأردنيين للمشـــاركة في 
القتال في ســـوريا، وقد عادوا مرةً أخرى إلى 
الأراضي الأردنية، مما شـــكل تهديـــدًا كبيرًا 
لعملية الاســـتقرار هناك، بالإضافة إلى تدفق 

العديد من اللاجئين الســـوريين للأردن، وهذا 
عبء إضافي بدوره علـــى المملكة، خاصة مع 

تردي أوضاعها الاقتصادية.
جانب آخر مهـــم يجب أن توليـــه المملكة 
اهتمامـــا مضاعفا، هو كل ما يتعلق بالتنمية 
الاقتصاديـــة، حيـــث أنّ المناطـــق المحرومـــة 
ا في الأردن، مثـــل الرصيفة والزرقا  اقتصاديًّ
ومعـــان، تقـــوم بتوفيـــر الحصـــة الأكبر من 
الجهاديـــين الذيـــن يُقاتلـــون فـــي ســـوريا، 
وبالتالـــي فـــالأردن فـــي حاجـــةٍ إلـــى تنمية 
اقتصادية حقيقية تمكنه من مواجهة التشدد 
والتطـــرف، حيـــث تعتمد المملكة فـــي الفترة 
الحالية على مجموعةٍ من البرامج الإصلاحية 
بالإضافـــة إلـــى الدعـــم الأميركـــي، لتحقيق 

التنمية المنشودة.
وختاما تخلص دراسة إبراهيم منشاوي، 
إلى أن اســـتراتيجية مكافحـــة الإرهاب يجب 
أن تشـــمل كذلك التعـــاون الإقليمي، حيث أنّ 
الانفـــلات الأمني في المنطقة العربية ســـاهم 
بشكل كبير في انتشـــار الجماعات الجهادية 
على نطاق واســـع، والخطورة هنا تتضح في 
ترابـــط تلـــك الجماعات الجهاديـــة وتأثيرها 
على استقرار الدول من خلال عمليات تهريب 
الســـلاح وتدفق الجهاديـــين، ومن هنا وجب 
وضع استراتيجية جديدة تجعل من مواجهة 
التنظيمـــات الجهاديـــة جميعها فـــي المنطقة 
غايتها الأساســـية، للقضاء علـــى تهديداتها 
للـــدول العربية، وقد يكون الإطـــار الأبرز في 
هـــذا الصـــدد هو تشـــكيل لجنـــة عليا تجمع 
الدول العربية جميعهـــا للاتفاق على صيغة 

مشتركة لمواجهة الإرهاب.

الأردن يحصن نفسه عسكريا وثقافيا لمجابهة داعش
[ التمدد الفكري حيلة الجهاديين لاختراق بلدان المنطقة [ معالجة الوضع الاقتصادي خطوة ضرورية لقطع دابر التطرف

التركيـــز علـــى المواجهـــة الأمنية 

وحدهـــا لا يكفـــي لمجابهة الخطر 

تمتـــد  أن  يجـــب  بـــل  الإرهابـــي، 

المواجهة لتشمل كافة الأصعدة

◄

التنظيم الإرهابي يتمدد في دول 

الجـــوار ليس مـــن خـــلال الانتقال 

الفعليـــة،  الســـيطرة  أو  المـــادي 

ولكن من خلال التمدد الفكري

◄

ليست المملكة الأردنية الهاشمية ببعيدة عن المخاطر التي يُثيرها تنظيم الدولة ”الإسلامية“، 
والذي يفرض سيطرته على أراضٍ شاسعة من دولتي العراق وسوريا، وذلك بعد تصاعد 
التهديدات الموجّهة لعمان مع كشــــــف التنظيم عن خارطة لدولته الموعودة تضم إلى جانب 
ــــــذي بات يفرض على  العراق وســــــوريا، الكويت والأردن وفلســــــطين ولبنان. وهو الأمر ال
ــــــدا من الحيطة والحــــــذر، ويدفعها لصياغة اســــــتراتيجية أكثر فاعلية لمواجهة  الأردن مزي
هذا الخطر المحتمل، وفق دراســــــة للباحث إبراهيم منشــــــاوي صادرة عن المركز الإقليمي 

للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة.

الإثنين 2015/01/19 - السنة 37 العدد 69802

الملك عبدالله الثاني يراهن على ممثلي المكونات المجتمعية لمجابهة الخطر الإرهابي المحتمل

«الأردن لم يذعن للرغبة الدولية في الحرب على تنظيم داعش، وإنما 
ذهب إلى الحرب رغبة منه في القضاء على الإرهاب، وحماية البلاد قبل 

وصول المتطرفين إليها».

حسين المجالي
وزير الداخلية الأردني

«نحن اليوم كمســـيحيين ومسلمين نواجه خطرا وجوديا يهدد قيمنا 
الإنســـانية، ولذلك فكلنا معنيون بمجابهته من خلال المحافظة على 

قيمنا وتنوعنا، والبحث الفكري العميق حول كيفية مواجهته».

جبران باسيل
وزير الخارجية اللبناني

«مكافحة داعش لا تكون بالصواريخ والقنابل فحسب، ولكن يجب أن 
تكون أيضا بالمواجهة الفكرية التي تعتبر أقوى الأســـلحة ضد بربرية 

التطرف».

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 حاكم دبي

افتعال الصراعات لعبة أميركية للهيمنة على العالم 

} عندما سقط جدار برلين، وتفكك الاتحاد 
السوفييتي إلى دويلات، كتب التاريخ انتصار 

الولايات المتحدة الأميركية، حيث سوّقت 
أفكارها السياسية والاقتصادية، باعتبارها 

نهاية التاريخ، كما كتب المفكر الأميركي 
" فرانسيس فوكاياما ". وكانت محصلة 

ذلك أنه من أراد أن يرتقي في سلم التقدم 
والتطور، فما عليه إلا أن يحتذي بالولايات 

المتحدة، ومن تأخر فعليه أن يمتطي القطار 
سريعا قبل فوات الأوان، إلاّ أن هذه السكرة 

ونشوة الانتصار لم تستمر كثيراً، ليخرج 
مفكر آخر اسمه " صموئيل هنتنغتون "إلى 

العلن، ويعلن إنه إذا ما انتهى الصراع 
الأيديولوجي باختفاء الشيوعية من الوجود، 

فإننا مقبلون على نوع آخر من الصراع، 
وسيكون هذه المرة للدين والثقافة حضور 
قوي فيه. وكعادة العقل الاستعماري، قسمَ 

العالم إلى محاور متنافسة، حيث جعل العالم 
الغربي من جهة، وفي الجهة المقابلة جعل 
عالم الإسلام والحضارة الكونفوشيوسية 

والأرثودوكسية... وغيرها.
كان الغرض من هذا التقسيم هو 

التأسيس لعالم الصراع، بعدما سُوق 
إعلامياً وسياسياً بأنه بمجرد سقوط الاتحاد 

السوفييتي، تنتفي مسببات الصراع، وتنعدم 
أسباب الحروب، لذلك تسرع فوكاياما بإعلان 

أطروحته التي تعتمد على السلام، كطريق 
لبناء العالم الديمقراطي، وذلك بالإصلاح 

السياسي والاقتصادي، لأن الديمقراطيات، 
حسب رأيه، لا تتحارب.

عالم الصراع الذي أسسه هنتنغتون، 
من جهته، هو عالم لا يعترف بتعدد الآراء 

والثقافات، بل هو عالم أحادي، إما أن تكون 
معي أو أنت ضدي.

ومن ثمة جاءت هذه النظرية الجديدة 
لتدلّ على فشل الولايات المتحدة في قيادة 
العالم، وعجزها عن مواجهة أزماته، التي 
يتخبط فيها، ناهيك عن إيجاد حلول لها. 

ولأن حلم الإمبراطورية، مازال يدغدغ العقل 
الأميركي، حيث أنها مازالت مخيرة بين 
الهيمنة أو البقاء، على حد تعبير نعوم 

تشومسكي. وبما أنها  اختارت الخيار الأول، 
فإن طريق الهيمنة يتطلب التخلص من أي 

عدو مستقبلي قد ينافسها في القيادة، لذلك 
لا بد من افتعال الأزمات، وصناعة المشكلات، 

للتخلص من الأعداء الصغار، وتلهية العدو 
الكبير.

ووفق هذا المنطلق، أصبح العدو بعد 
نهاية الحرب الباردة مختصراً في الجماعات 

والتنظيمات الصغيرة، حيث يسوّق بأنها 
الخطر الداهم الذي يهدد الأحرار في 

العالم، في حياتهم، وفي طريقة عيشهم، 

لذلك يجب مواجهته بكل الطرق، ومجابهته 
بكل الوسائل. فمن جماعة الطالبان في 

أفغانستان، إلى تنظيم القاعدة وزعيمها 
أسامة بن لادن، مرورا بقاعدة بلاد الرافدين 

وبلاد المغرب العربي، وصولا إلى تنظيم 
"الدولة الإسلامية"، مازال الغرب يحارب، 

والعرب يدعمون، والأوطان تدمر، وجغرافيتها 
تتفكك.

ويظل السؤال المطروح بعيداً عن السياق 
الغربي المرسوم سلفا هو: هل تشكل هذه 

التنظيمات خطراً حقيقياً على العالم الغربي، 
أو أنّ الأمر لا يعدو أن يكون سوى خطة غربية 

من أجل بسط نفوذه على المنطقة العربية، 
باعتبارها موقعا استراتيجيا مهما وتحتوي 

على ثروات طبيعية مغرية؟
وفي سياق متصل، وفق ذات المنهج، 
يثار سؤال آخر مفاده؛ لماذا تتصف هذه 
الجماعات والتنظيمات بكونها إسلامية 
فقط، دون غيرها من التنظيمات الأخرى 

التي تمارس العنف في حق الأبرياء، تحت 
مسوغات الدفاع عن النفس، كالمستوطنين 

الإسرائيليين مثلا؟ فهل أضحى التطرف 
لصيقا بالدين الإسلامي والمسلمين فحسب؟

وفي سياق محاولة الإجابة عن بعض 
هذه الاستفسارات، لا مناص من الإشارة 

إلى أنّ هنتنغتون عندما اعتبر أنّ الإسلام 
يشكل خطراً على الغرب، بما يحمله من قيم 

لا تستطيع المنظومة القيمية الغربية أن 

تستوعبها أو تحتويها. هو بذلك يسوق لفكرة 
مفادها أنّ حالة الصدام أكيدة، فالصدام هو 

ما يبحث عنه العقل السياسي الأميركي، 
لأنه لا يؤمن بوجود الآخر، الواعي بذاته 

والمهموم بقضيته، والصانع لأمجاده الراهنة 
والمستقبلية. أماّ الآخر التابع، فهو بالتحديد 

الذي يريده. والكل يتذكر عندما عارضت 
فرنسا وألمانيا غزو العراق، كيف كانت 

ردة فعل الإدارة الأميركية تجاههما، حيث 
تهكّمت على هذه المعارضة بأنّها من "أوروبا 
العجوز"، أمّا أوروبا الجديدة فهي سائرة في 

الركب الأميركي لا محالة.
إن النظام الذي تقوده أمريكا لا يمكن أن 
يبقى على قيد الحياة دون إثارة المشكلات 

وافتعال الأزمات، فهو يتنفس الصراع، 
ويتغذى على الحروب، ولا يمكن للولايات 

المتحدة أن تقود حرباً ضدّ الصين أو 
روسيا أو أوروبا، لأنها تكلفها الكثير، لذلك 

فهي تخلق كل مرة أعداءً جدداً يسمحون 
لها بممارسة هوايتها المفضلة، وهي بذلك 
تغذي نظامها، وتعمل على تحطيم أعدائها 

الكبار تدريجياً. أما الطرف الأضعف فهو 
العرب، فيكفي أن تخلق منهم العدو، بشرط 
أن يكون بـ"الزي الإسلامي"، وتتركه يسرح 

ويمرح ويفسد، وبذلك يشك العرب في دينهم 
وتعاليمه السمحة، فيدخلون في معارك 

هامشية وصراعات تافهة، حيث الكل يصطف 
لمذهبه وينتصر لأفكاره، وينسون القضايا 

الكبرى المهمة، وعندما يستولي الشك على 
الإنسان العربي فإنه سيبحث عن روافد 

وبدائل أخرى، الثابت أنه سيجدها حتماً في 
القيم الغربية حيث الديمقراطية والتطور 

والرقي، وهذا هو مربط الفرس.
وبذلك يصل العالم، بعد هذا الصراع 

الطويل إلى الهيمنة الأميركية، وتتحقق نبوءة 
نهاية التاريخ. بمعنى آخر، ننطلق من عالم 

هنتنغتون حيث الحروب والصراعات، لنصل 
إلى عالم فوكاياما حيث الهيمنة للمشروع 
الغربي وقيمه على العالم، والسؤال الذي 
يطرح: هل يتحقق هذا السيناريو المفزع 

والمؤلم؟
ربما، ومن حق الأمريكيين أن يحلموا 

ويخططوا، وليست هذه هي المشكلة، إنما 
المشكلة في أولئك الذين يرتضون القيام بدور 

وظيفي، كحال العرب في كل مرة، فأرضهم 
تشهد الحروب، ومن أجل ثرواتهم تعلن، وهم 

الخاسرون في النهاية.
تتلخص أزمة العالم إذن، في عالم يريد أن 

يسيطر ويهيمن، وهو من أجل ذلك يستعمل 
الوسائل المشروعة وغير المشروعة، فالغاية 
عنده تبرر الوسيلة، وآخر يقاوم ويمانع هذا 

المشروع بكل ما أوتي من قوة.
وفي الأخير، هل نحن بحاجة إلى نظام 

عالمي جديد، يعيد للبشرية اعتبارها، ويعلي 
من شأنها، ويحترم تنوعها واختلافها؟ الأكيد 

أننا أضحينا في أمسّ الحاجة إلى ذلك.

سعدون يخلف

الاستراتيجية الأردنية 

لمكافحة الإرهاب:

◄ المواجهة الثقافية

◄ العمل على حل الأزمة السورية

◄ حل المشاكل الاقتصادية

◄ التعاون الإقليمي لمواجهة الإرهاب

ّ
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الذئاب المنفردة سفراء التشدد في غرب قلق أمنيا
[ القاعدة تتحول من تنظيم هرمي إلى فكر متشظ [ فقدان السيطرة على العملاء المزدوجين أساس الفشل الاستخباراتي

جاسم محمد

} كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي 
يوم 15 يناير 2015 أنّ القبض على كريســـتوفر 
كورنـــل، قد تمّ على أســـاس اتّهامـــه بمحاولة 
قتـــل ضابـــط أميركـــي، حســـب ما أفـــادت به 
وثائق المحكمة، التي أشـــارت إلـــى أنّ كورنل 
نشـــر تغريـــدة على موقـــع ”تويتـــر“ يؤكد من 
خلالها دعمـــه لتنظيـــم ”الدولة الإســـلامية“. 
من ثمة كشـــفت التحقيقات الأوليـــة أنه يُعتبر 
أحـــد الخلايا الإرهابيـــة المنفـــردة والمتوحدة 
أو مـــا يصطلح عليه اســـتخباراتيا بـ“الذئاب 
المنفردة“. وقد حصلت عملية الإيقاف هذه بعد 
أيام قليلة من حادثة ”شـــارلي إبيدو“ (باريس 
في 7 يناير 2015)، والتي لم تكشف التحقيقات 

بعد عن جميع تفاصيلها.

ما معنى ذئاب منفردة؟

المنفـــردة“  ”الذئـــاب  مصطلـــح  يـــدلّ 
الاســـتخباراتي على قيام شـــخص أو عدد من 
الأشخاص، غير المنظمين، أي أنهم لا يخضعون 
إلى تنظيم هرمي يتلقون منه التعليمات للقيام 
بعمليات إرهابية، بالتخطيط لعمليات إرهابية 
وتنفيذها ضمن إمكانياتهم الذاتية. وغالبا ما 
ينتمي هؤلاء المتطرفون إلى فئة الشـــخصيات 
الســـوية الاعتيادية التي لا تثير الشّكوك حول 
ســـلوكها وحركتها اليومية. وعـــادة ما تعود 
أصـــول الغالبية منهـــم إلى البلـــدان العربية 

والإسلامية.
 ووفق هـــذا الطـــارئ التكتيكـــي، تتحول 
العمليات الإرهابية من عمليات واسعة تنفّذها 
تنظيمـــات ومجموعـــات منظمة إلـــى عمليات 
فرديـــة ينفذها أفـــراد. ويمكـــن أن تتنزل هذه 
العمليـــات في إطار بحـــث المنظمات الإرهابية 
عن حلـــول لمواجهة مشـــكلة التمويل والنقص 
في القيادات الميدانية من الجيل الأول للقاعدة، 
الذين تقدّم بهم الســـن وخرجـــوا من الخدمة. 
عادة  حيث تقـــوم عمليـــات ”الذئاب المنفـــرد“ 
على مبدأ التمويل الذاتي المحدود واســـتخدام 
المـــواد التي تســـتعمل في صناعـــة المتفجرات 
والتي يمكـــن الحصـــول عليها من الأســـواق 
دون إثـــارة أيّ نوع من الريبـــة. كما أنّ هؤلاء 
العناصر لا يترددون على المساجد، ولا يرتدون 
”الســـروال الأفغاني“ ولا يطلقـــون لحيّهم، كما 
أنهـــم يتقنون أكثر من لغة مـــع إجادة التعامل 
مع وسائل الاتصال والتكنولوجيات الحديثة. 
حيـــث أنّ المعلومـــات التي توفرها لهم شـــبكة 
”الإنترنـــت“، حـــول كيفية التحـــول من مواطن 
عادي إلى ”جهادي مفخـــخ“، تعتبر مادة قيّمة 
من وجهة نظر القاعـــدة و“الجهاديّين“. ولذلك 
تعمـــد المواقع ”الجهادية“ إلى تقديم معلومات 

مفصّلة بلغـــات أجنبية عديـــدة ومتنوعة، في 
إطار ســـعيها الدائم لاســـتهداف فئة الشـــباب 
فـــي المجتمعات الغربية. من جهة أخرى، يعمد 
هـــؤلاء الجهاديون المنفردون إلى إيقاف جميع 
اتصالاتهم وحساباتهم على شبكات التواصل 
الاجتماعـــي، قبـــل فتـــرة من تنفيـــذ عملياتهم 

الإرهابية.
مـــن جهـــة أخـــرى، فقـــد ظهـــرت عمليات 
”الذئـــاب المنفردة“، في وقـــت متأخّر، مع نهاية 
ســـنة 2009، باعتبارها البديل لعمليات تنظيم 
القاعـــدة المركزي. وفـــي هذا الســـياق، يجمع 
العديد من المراقبـــين على أنّ ”القاعدة“ لم تعد 
ذاك التنظيم المركـــزي الذي يعطي التوجيهات 
ويوفر التمويل، بقدر ما أصبحت أيديولوجية 
يمكـــن تبنيها من قبل فئة شـــباب في كلّ مكان 
وزمـــان. وقـــد ظهر هـــذا النوع مـــن العمليات 
بعـــد أن عجـــز التنظيـــم المركـــزي عـــن تنفيذ 
عمليـــات نوعية كبرى فـــي البلـــدان الغربية، 
بعـــد تعرّضه لضربات قوية مـــن قبل الولايات 
المتحـــدة وحلفائها وبعد مطاردة أغلب قياداته 
في وزيرســـتان واليمن ومناطق عدة من العالم 

واصطيادهم غداة أحداث 11 سبتمبر 2001.
مـــن جهة ثانيـــة، غالبا ما تتســـم عمليات 
أو  مراقبـــة واقتفـــاء أثـــر ”الخلايـــا الفردية“ 
مكتـــب  يســـميها  كمـــا  المنفـــردة“،  ”الذئـــاب 
التحقيقـــات الفيدراليـــة الأميركـــي، بصعوبة 
أكثر رغم إجراءات المراقبة البشـــرية والتقنية 
المعتمدة في البلدان الغربية. وهي تمثل تحديا 
الاســـتخبارات،  حقيقيا بالنســـبة إلى أجهزة 
أكثـــر مـــن شـــبكات العمـــل علـــى الأرض، لأن 
الأخيـــرة يمكن أن توفر لها بعـــض المعلومات 
والحقائـــق من خـــلال المراقبـــة والمتابعة، أما 
الخلايا الفردية فهي عصيّة نسبيا عن المراقبة، 
خاصة أنّ الشخص الواحد يمكن أن يكون فعّالا 
وبعيـــدا عن الأنظار، ويتلقى تدريباته ودروس 
صنع المتفجرات باســـتعمال وســـائل بسيطة 

وغير محظورة عبر على شبكة الإنترنت.
وفـــي ســـياق متصل، يـــرى المراقبـــون أن 
الاحتمـــالات التـــي تفيـــد بتصعيـــد عمليـــات 
الخلايـــا الفردية في أوروبا والولايات المتحدة 
بسبب الشحن ”الجهادي“ عبر شبكة الإنترنت 
والفضائيـــات التلفزيونيـــة، كثيـــرة ومتعددة 
وفي تنام مســـتمر. خاصة أنّ طبيعة المواجهة 
والصراع بين التنظيمات الجهادية وخصومها، 
تحوّلـــت إلـــى مواجهـــات اســـتخباراتية غير 
تقليدية، تســـتخدم فيها التكنولوجيا والتقنية 
الثالث  الحديثة. لذلك أضحـــى جيل ”القاعدة“ 
يتســـم بســـرعة الحركـــة والمرونة فـــي التنقل 
بعد استغلاله لهذه الوســـائل الحديثة. ولذلك 
يرى الخبـــراء، أنّ هذه الخلايـــا الفردية تمثل 
اليـــوم أكبر تحدّ بالنســـبة إلى أجهـــزة الأمن 
والاســـتخبارات الغربيـــة، لأنّهـــا خلايـــا غير 
هرمية وغير تقليدية، ولا يمكن الوصول إليها 
من خلال اكتشـــاف تورّط أحـــد عناصرها. كما 
يشـــدّد الباحثون على أنّ الخطب والمنشورات 
والصور المروّعة التي تتداولها شبكة الإنترنت 
عـــن الضحايـــا أو انتهاكات حقوق الإنســـان، 
تمثل مـــادة جيدة لشـــحن مثل هـــذه الخلايا، 
باتجّـــاه تنفيذ عمليـــات انتقاميـــة وانتحارية 
فرديّة في مجتمعاتهم وفي المجتمعات الغربية.

هـــذا وقـــد ذكـــرت شـــهادات وتحقيقـــات 
اســـتخباراتية، أن بعـــض الخلايـــا المتوحدة 
تكون سوية ولا تجلب الانتباه. كما يشير عدد 
من المراقبـــين إلى أنّ التنظيمـــات ”الجهادية“ 
أعطـــت تعليماتها، عبر منتدياتها على شـــبكة 
الإنترنـــت، بضرورة التشـــبه بالمظهر الغربي، 

وحلق الذقن، حتى لا تثار حولهم الشكوك.

هل تغيرت تكتيكات الجهاديين؟

الجماعات ”الجهادية“ اليوم لم تعد تنظيما 
مركزيا، كما كانت الحال في كل من أفغانستان 
والعـــراق، فقـــد تحولـــت إلـــى أيديولوجيـــة 
متطرفـــة تقـــوم علـــى تحويـــل الســـلفية، إلى 
آليـــة تكفير وقتل، أي أنهـــا صنعت من عقيدة 
السلفية قالبا تنظيميا تحت مسمى ”التوحيد 
والجهـــاد“. وبذلك تحول تنظيـــم القاعدة الآن 
متشـــظية تصعب  إلـــى أيديولوجيـــا ”فكرية“ 
السيطرة عليها بحروب تقليدية. وأكثر الفئات 
عرضة لهذا الخطـــر الأيديولوجي ”الجهادي“ 
التكفيـــري، هي فئة الشـــباب المهاجرين الذين 
يعيشـــون في الغرب، ويتـــرددون على بلدانهم 
الأصليـــة ويعانون من فقـــدان الهوية. ولو تمّ 
اســـتعراض عمليات الخلايا الفردية جميعها، 

لكانت خاضعة إلى هذا الاحتمال.
مـــن جهة أخرى، تعتبر مناطق النزاع التي 
يشـــهدها العالم مصـــدر ”إلهام“ للشـــباب، لما 
تعرضه من صور الضحايا التي من شأنها أن 
تشحن تفكير الكثير من الشباب لكي يتحولوا 
فـــي لحظة مـــا إلى خلايـــا فرديـــة مفخخة في 
المجتمعات التي يعيشـــون في ظلها ويحسّون 
فيهـــا بالاغتـــراب. ومن أبرز مناطـــق الصراع 
الآن نذكر سوريا وأفغانستان والعراق واليمن 
والصومـــال وليبيا وغرب أفريقيـــا. لذلك، فإنّ 
فلسفة الخلايا الفردية اليوم، تخاطب الشباب 
من أصول عربية إســـلامية فـــي الغرب، وكذلك 
الشـــباب الذيـــن تحولوا إلى الإســـلام حديثا، 
في مجتمعاتهم.  ليكونوا محركات ”جهاديـــة“ 
الدينيـــة فـــي  المؤسســـات  وهنـــا يبـــرز دور 
مواجهة هذا التطرف الفكري وهذه الجماعات 
الســـرطانية، مـــن خلال عقد منتديات تكشـــف 
من خلالها زيف هـــذا ”الفكر الجهادي“. وهنا 
بالتحديـــد يكمن الدور الريـــادي الذي تقوم به 
كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة 
العربية السعودية في مواجهة الإرهاب، فكريا 
وفي معاقله، ودعمهما المتواصل لمختلف الدول 

التي تواجه معضلة التطرف.

متى بدأ نشاط الخلايا المنفردة؟

كانـــت بدايـــة نشـــاط الخلايـــا المنفـــردة 
الفعلي، سنة 2009، عندما بدأ فيصل شاه زاد، 
الجنســـية)،  البريطاني  المولد،  (الباكســـتاني 

بالتخطيط لتفجير ســـيارة مفخّخة في يوليو 
2010 بســـاحة التايمز ســـكوير فـــي نيويورك. 
من ثمّة جاءت محاولة الشـــاب النيجيري عمر 
الفـــاروق عبدالمطلب، بتفجيـــر عبوة على متن 
طائـــرة أميركيـــة متجهـــة من أمســـتردام إلى 
الولايات المتحدة عشية أعياد ميلاد عام 2009، 
وكذلك عمليـــة المجند الأميركي من أصل عربي 
نضال حســـن، الذي أطلق النار على زملائه في 
قاعدة فورد العســـكرية فـــي الولايات المتحدة 

خلال نفس الفترة تقريبا.
من ثمّة تعددت نماذج هذه الخلايا المنفردة 
مع ظهور تنظيم ”الدولة الإسلامية“، وتنوعت 
أماكن نشـــاطها وتوسعت لتشـــمل عدّة بلدان 
غربيـــة، وأضحى خطرها يتجـــاوز كل الحدود 
والاحتمالات، خاصة إثر عملية شـــارلي إيبدو 
الأخيـــرة التي هـــزّت باريس، ومـــا تبعها من 
عمليـــات معزولة شـــهدتها أرجـــاء متفرقة من 
فرنســـا، أماطت اللثام مجـــددا عن خطر هؤلاء 
الأفراد الذين أثبتوا أنهم قادرون على التخفي 
ببراعـــة، والنجـــاح فـــي تنفيـــذ مخططاتهـــم 
الإرهابيـــة، ومن بـــين هؤلاء الأفـــراد الذين تم 

اكتشاف هوياتهم يذكر:
● محمد مراح: هو شـــاب فرنسي من أصل 
جزائري، اشتهر بعد قيامه بعمليات إطلاق نار 
وقتـــل جماعي في ”ميدي بيرينيـــه“ في 2012، 
وقد قتل حينها ســـبعة أشـــخاص منهم ثلاثة 
أطفال وحاخـــام يهودي، بالإضافـــة إلى جرح 
ستة آخرين. وقد لقي مراح حتفه في 22 مارس 
2012 بعـــد محاصرتـــه في بيته لمدة 32 ســـاعة 
من قبل قوات الشـــرطة والجيش الفرنســـيين. 
وكان لهـــذه الحادثـــة وقـــع كبير في وســـائل 
الإعلام التي خصّصت أســـابيع للحديث عنها، 
خاصّة لتزامنها مع الانتخابات الرئاسية التي 

شهدتها فرنسا سنة 2012.

وكان رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسية 
الســـابق، إيف بونيه، قد كشـــف عـــن تفاصيل 
جديـــدة في قضيـــة محمد مراح، وفقـــا لتقرير 
بثته قنـــاة العربية في 28 مـــارس 2012. حيث 
أكّد، في حوار أجرته معه صحيفة “لاديباش دو 
أنّ هناك احتمالاً كبيراً لأن يكون المتهم  ميدي“ 
محمـــد مراح قد عمل بصفة مخبر لدى مصالح 
الأمن الفرنســـية، مشـــيرا إلى أنّ “تصريحات 
برنـــار سكارســـيني، رئيس المديريـــة المركزية 
للاســـتخبارات الداخلية، تفيد بـــأنّ مراح كان 
علـــى اتصال بضابـــط من داخـــل المديرية، ما 

يفيد بأنه كان على تواصل مع الاســـتخبارات 
الداخليـــة ولا أحد يعرف حـــدود هذا التعاون 

ومداه“.
● أمادي كوليبالي: هو شـــاب فرنســـي من 
أصول أفريقية (مالـــي)، عمد إلى احتجاز عدد 
مـــن الرهائن في متجر يهـــودي بباريس يوم 7 
يناير 2015، بالتـــوازي مع العملية التي نفذها 
الأخوين كواشـــي على صحيفة شارلي إيبدو، 
قبـــل مقتله على أيدي قوات الأمن بعدها بيوم. 
وســـبق لكوليبالي أن أمضى ست سنوات في 
الســـجن، ليغادره ســـنة 2009 بعد انتهاء فترة 
عقوبتـــه. وقـــد كشـــفت التحقيقـــات، أنّه كان  
على اتصال بشـــريف وســـعيد كواشي، منفذا 
هجوم شـــارلي إبيدو، وهـــذا يخرجه ربما من 
دائـــرة تصنيف ”الذئـــاب المنفـــردة“. هذا وقد 
كشـــفت تصريحات الاســـتخبارات الفرنســـية 
أنّ كوليبالـــي عمل كعميل لدى الاســـتخبارات 
الفرنســـية الداخلية، وكان معروفـــا بعلاقاته 
مع المافيا الروســـية المعروفة بتجارة السلاح، 
كما ســـبق لـــه أن تعرف خلال عـــام 2007 على 
أحمد البقال، المتهم بمحاولة تفجير الســـفارة 
الأميركيـــة بباريس، في ســـجن ”لاكاز“، حيث 

كانا يمضيان عقوبة السجن معا.
● كريستوفر كورنل: هو مواطن أميركي تم 
إلقاء القبض عليه يـــوم 15 يناير 2015، بتهمة 
محاولة قتل ضابط أميركي. وقال جون باريو، 
العميل بمكتـــب التحقيقات الفيدرالي ”آف بي 
آي“، المســـؤول عن عمليـــة الاعتقال، إنّ كورنل 
كان تحت مراقبـــة الـ“آف بي آي“ لفترة طويلة 
قبـــل اعتقاله يـــوم 14 ينايـــر 2015، بعد ثبوت 
شـــرائه لأســـلحة نارية. من جهتها ذكرت قناة 
العربية ”أنّ مكتـــب التحقيقات الفيدرالي كان 
يراقبه عن قرب وســـبق أن دفـــع بأحد عملائه 
للتعـــرف عليه تحت غطاء إقامـــة صداقة معه، 

وبحجة مناصرته للجماعات الجهادية“.
● همام البلوي: هو مواطن عربي من أصل 
كويتـــي تذكـــر عديـــد التقارير أنّـــه كان عميلا 
مزدوجا للـ“ســـي آي إيه“ واســـتخبارات دولة 
عربية من جهة ولتنظيـــم القاعدة وطالبان من 
جهـــة أخرى. اعتقـــل عام 2008 مـــن قبل جهاز 
مخابـــرات دولة عربية لنشـــاطه فـــي الترويج 
للمنتديـــات ”الجهاديـــة“، وقد وافـــق الجهاز 
الاستخباراتي على الإفراج عنه مقابل تجنيده 
وتوجّهه إلى وزيرســـتان باكســـتان للعمل مع 
طالبان باكســـتان، وهو ما وافـــق عليه همّام. 
مـــن ثمة عمـــل مع وكالـــة المخابـــرات المركزية 
الأميركية كعميـــل لهم في صفوف القاعدة قبل 

أن يتحول إلى عميل مزدوج. 
نفـــذ عمليـــة انتحاريـــة فـــي مقـــر وكالـــة 
الاســـتخبارات الأميركيـــة في ولاية خوســـت 
الأفغانيـــة في 25 ديســـمبر 2009، أســـفرت عن 
مقتـــل 7 عناصر مـــن عملاء وكالـــة المخابرات 

المركزية الأميركية.

هل هنالك إخفاق استخباراتي؟

الخلايـــا المذكـــورة جميعهـــا كانـــت تحت 
المراقبـــة، وقـــد ثبتـــت علاقاتهـــا بالجماعات 
”الجهاديـــة“، وكانـــت ترتبط في نفـــس الوقت 
بعلاقة مع الاســـتخبارات الغربية. والمشـــكلة 
هنا تكمن في أنّ إدارة العميل المزدوج ليســـت 
ســـهلة، فـــي الوقت الـــذي تحاول فيـــه أجهزة 
الاســـتخبارات إنشـــاء علاقات مـــع أنصار أو 
أعضاء هـــذه الجماعات، فالأخيرة هي الأخرى 
تعمل اســـتخباراتيا من خـــلال بحثها حالات 
تمـــاس واختـــراق لأجهزة الاســـتخبارات، من 
أجل كشـــف وسائل وأســـاليب عملها تجاهها، 

وبالتالي كشف أهدافها.
 وفي هذا الســـياق، يشير المراقبون إلى أنّ 
لـــبّ القضية يعتمد على من يديـــر هذه اللعبة 
المزدوجـــة من طرف أجهزة الاســـتخبارات، أي 
الضابط ـ العميل المُشـــرف والمعني بإدارة مثل 
هذا النوع من العمليات، والذي يجب أّلاّ يكون 
عميلا حديث العهد في العمل الاســـتخباراتي، 
وأن يكون مطّلعا على عمليات إخضاع العميل 
المزدوج إلى عمليات اختبار وكشـــف ومراقبة 
فنية وبشـــرية، بين فترة وأخـــرى وألاّ تتوقف 

تلك الاختبارات عند مرحلة معيّنة.
وأي قواعد تخالف ما ســـبق تُعتبر إخفاقا 
استخباراتيا، وهذا بالفعل ما حصل حتى مع 
وكالة الـ“ســـي آي إية“، وهـــو الآن يحدث مع 

الاستخبارات الفرنسية. 
ولذلك فقد أكدت الاســـتخبارات الفرنســـية 
والبريطانيـــة مـــرارا، أنّ ”الذئـــاب المنفردة“ لا 
يمكـــن التنبؤ بها وتعتبر تحديا خطيرا، وهذا 
ما أكده منســـق مكافحة الإرهاب في المفوضية 
الأوروبيـــة جليوس دي كروشـــوف، في أعقاب 

حادثة شارلي إبيدو.

ــــــرة، حول طبيعة  ــــــدة التي أثارتها حادثة صحيفة شــــــارلي إيبدو الأخي التســــــاؤلات العدي
هذه العملية الإرهابية وكيفية تنفيذها، وعدم تفطن الاســــــتخبارات الفرنســــــية إليها بصفة 
استباقية، أماطت اللثام عن طارئ جديد يتعلق بأساليب عمل التنظيمات الجهادية، مفاده 
أنّها تشــــــهد الآن تغيّرا جوهريا على مستوى أسلوب العمل وأسس التنظيم، لتتحول من 
تنظيمات هرمية مترابطة إلى خلايا مستقلة بذواتها، يصطلح عليها استخباراتيا بـ“الذئاب 

المنفردة“، ممّا يزيد من صعوبة اقتفاء أثرها والتصدي المبكر لأخطارها.

اليقظة الأمنية التي عقبت حادثة شارلي إيبدو يجب أن تدعم باستنفار استخباراتي نوعي

عمليات مراقبة واقتفاء أثر «الذئاب 

كبيرة  بصعوبة  تتسم  المنفردة» 

البشرية  المراقبة  إجــــراءات  رغــم 

والتقنية المعتمدة في الغرب

◄

وجهت  الــجــهــاديــة  الــتــنــظــيــمــات 

بضرورة  أعضائها،  إلى  تعليماتها 

وحلق  الغربي  بالمظهر  التشبه 

الذقن حتى لا تثار حولهم الشكوك

◄

ما حصل مع وكالة الـ«سي آي إية» 

الــفــرنــســيــة، بعد  والاســتــخــبــارات 

يتنزل في  إيــبــدو،  حــادثــة شــارلــي 

خانة الفشل الاستخباراتي

◄

«عندمـــا تـــدرك أن الأمـــر يحتاج إلـــى ٢٠ عنصر أمن لمراقبة شـــخص 
واحد مشـــتبه فيه بالضلوع في الإرهاب، فإن ذلك يعطيك إحساسا 

بالتحدي الذي تواجهه أجهزتنا الأمنية».

سيباستيان بيتراسانتا
نائب بالبرلمان الفرنسي

«تنظيـــم داعـــش بـــدأ يتخذ نفـــس سياســـة تنظيم القاعـــدة، وهي 

سياســـة الذئاب المنفردة المتوحدة، والتي لا قائد لها، بالتعويل على 

الشباب المغترب الذي يعيش في أوروبا».

ماهر فرغلي
باحث في شؤون الحركات الإسلامية

«هنـــاك توجـــه نحـــو الجهاد الفـــردي في العالـــم الغربي منـــذ ٢٠١١، 

فعندما فشـــل مخطـــط القاعدة في أوروبـــا حينها، قـــرر التنظيم أن 

يعتمد على الذئاب المنفردة».

غيدو شتاينبيرغ
باحث في معهد الدراسات السياسية والأمنية الألماني

عمليات مواجهة الإرهاب في أوروبا
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ومعارضتهم إلى قيادة

ماجد كيالي

من الذي يسيء لرسولنا  نحن 

الذين نذبح الناس ونسبي النساء 

باسمه، أم الآخرون الذين يسيئون 

له بمجرد الرسم على الورق. ما هي 

الإساءة الأبلغ، الإساءة بالدماء أم 

الإساءة بالمداد

سعيد ناشيد
} طبيعيّ أن تكون للمرء ذاكرة انتقائية 

تحتفظ بما يعجب النّفس وتترك ما يزعجها. 
وطبيعيّ أن تكون الذاكرة الجمعية للشعوب 

انتقائية كذلك، تذكر ما تجرّعته من مآس، 
عتها للآخرين.  أكثر ما تذكر المآسي التي جرَّ

فنحن لا نذكر شيئا عن مآسي الغير إبّان 
الفتوحات، ونذكر في المقابل الكثير من 

مآسينا إبّان سقوط الأندلس، ولا يذكر الغرب 
مآسي استعمار الجزائر أو الهند أكثر ما يذكر 

مآسي النازية والهولوكوست، وتذكر أميركا 
11 سبتمبر أكثر ما تذكر مآسي الحرب على 

العراق. هكذا جرت العادة أن تكون ذاكرة 
الشعوب انتقائية، تذكر مآسيها أكثر ما تذكر 

جرائمها.
بدأت البشرية تدخل مرحلة قوامها القدرة 
على الاعتراف. لا يزال هذا الاعتراف انتقائيا، 
لكنه انطلق وهذا مهمّ. وأيضا، لا يزال الطريق 
طويلا والمسار متأرجحا، لكنّنا نعيش بداية 
حقبة جديدة نحو الاعتراف بالمسؤولية عن 

الجرائم التاريخية. إنها معركة مفتوحة الآن، 
يمكن نقدها وهذا مطلوب، لكن النقد يجب 

أن يكون من أجل المساهمة في المعركة بدل 
التملص والانسحاب.

ليس قصدنا أن نسائل قدرتنا على 
الاعتراف بالجرائم التي نقترفها أو قد 

نقترفها ضدّ الآخرين، فهذا الورش لم تفتح 
بعد، وليس متوقعا أن تفتح قريبا، لكنّنا 
نكتفي بمواجهة أنفسنا: من الذي يسيء 

لرسولنا، نحن الذين نذبح الناس ونسبي 
النساء باسمه، أم الآخرون الذين يسيئون 

له بمجرد الرسم على الورق؟ ما هي الإساءة 
الأبلغ، الإساءة بالدماء، أم الإساءة بالمداد؟

ولأنّ السّؤال صريح وجب أن يكون 
الجواب صريحا. ماذا فعلت صحيفة شارلي 
إيبدو؟ إنها اختارت عبر سلسلة من أعدادها 
التهكم على الرّموز الدينية والأنبياء لمعظم 
الديانات. ثم ماذا؟ عندما وصلت إلى النبي 

محمد عليه السّلام قلنا لها: ”إلاّ محمد“. ماذا 
يعني هذا الاعتراض؟ يعني بصريح العبارة 
أنّنا طالبنا بالحق في الاستثناء، الاستثناء 

الديني للإسلام، سواء بدعوى أنّه دين أقلية 
”هشّة“ في الغرب، أو بدعوى أنّ أتباعه 

”متعصبون“ وقد يردّون الصاع صاعين أو 
عشرة. طبعا، هذا نقاش يمكن فتحه بهدوء 

وبعيدا عن الاغتيال والعنف والتّفجير. 
وأما بعد، فماذا فعلت الصحيفة؟ سخرت 

من نبينا بالمداد وعلى ورق لم يكن يقرؤه 
سوى القليلين. بل كانت الصحيفة نفسها 

على حافة الإفلاس قبل أن ينعشها غباء 
الإرهابيين. والآن، أمامنا هذا السؤال: إذا كان 

رسم صورة الرّسول بالمداد على الورق يعدّ 
سخرية تستوجب القصاص والانتقام وقيامة 
الدنيا، فما القول في من اختطفوا التلميذات 

النيجيريات أمام مرأى العالم وباعوهن 
في سوق النخاسة باسم سنّة الرّسول؟ ما 
القول في من يقطعون رؤوس المسالمين 

أمام كاميرات التصوير باسم سنة الرّسول؟ 
نعم، ذاكرة الشعوب قصيرة وذاكرة شعوبنا 

أقصر، لكن لا يجوز أن يكون قصر الذاكرة 
إلى هذا الحد؛ فنحن نقارن بين حوادث جارية 

في نفس الآن ويهمنا فيها سؤال واضح: من 
يسيء لرسولنا عليه السّلام، هل الذي يسيل 
الدماء باسمه، أم الذي يسيل المداد لرسمه؟

إنّ رسما يصوّر الرّسول في أجواء تعدّد 
الزّوجات قد يُعتبر إساءة رمزية لإحدى أعظم 

شخصيات التاريخ، لكن ما القول في شيوخنا 
الذين يزعمون للناس بأن الرّسول كان يطوف 

على نسائه في اللّيلة الواحدة عدّة مرّات، 
وكانت طاقته الجنسية بقوة كذا وسبعين 

رجلا، وما إلى ذلك من الأساطير المسيئة إلى 
أفضل المرسلين أمام ذهول السامعين.

هل استطاع أحد إنصاف الرّسول بتذكير 
الشّيوخ بأنّ نبيّ الإسلام عاش مع زوجته 
خديجة التي أحبّها ولم يتزوج عليها ولم 
يتزوج بعدها إلاّ بعد انقضاء عامين على 
وفاتها، ما يعني أنه لم يكن مزواجا كما 
يصوره موروثنا الفقهي، وأنه حتى بعد 

زواجه ”التعدّدي“ لم يترك ولدا ولا بنتا غير 
فاطمة التي سبق أن أنجبها من خديجة ما 

يعني أنه ربّما كان يبحث عن الإنجاب، لا غير.
هل استطاع أحد إنصاف الإسلام 

ومواجهة الشيوخ بالقول، إنّ آيات السيف 
والجهاد والهجرة نزلت خلال فترة الهجرة، 

وهي فترة انتقالية في الحال والأحكام، 
ونسخت أحكامها مباشرة بعد فتح مكة، ومن 
ثمّ لا وجود لها ضمن آيات ما بعد الفتح؟ الردّ 
على الإساءة للرسول يجب أن يبدأ بوقفة مع 

الذات؛ بمساءلة التراث ونقد الموروث.

* كاتب مغربي

من يسيء للرسول عليه السلام

الباجي شكل رمزا لتونس الرافضة 

للعودة إلى الخلف؛ حافظ على 

 إيجابيات تركة بورقيبة، 
ّ

كل

وذلك سيسمح له باستعادة هيبة 

الدولة، وتأكيد أن تونس دولة 

مؤسسات أولا

خيراالله خيراالله
} بعد أربع سنوات على ”ثورة الياسمين“ 

التي أطاحت بزين العابدين بن علي، دخلت 
تونس مرحلة التعافي والأمل، في الوقت 

ذاته بات في الإمكان الرهان على تونس في 
ضوء ما أظهره شعبها من رغبة في المقاومة 
والتصدي لأمرين؛ الأمر الأوّل منع الإخوان 
المسلمين من الاستيلاء على السلطة، مع ما 

يعنيه ذلك من تخلّف. أمّا الأمر الثاني والأخير 
فيتلخّص بالرغبة في الانتهاء إلى الأبد من 
نظام الحزب الواحد المهيمن على مقدرات 

البلد، كما كانت عليه الحال في عهدي الحبيب 
بورقيبة وبن علي.

من حسنات الباجي قائد السبسي الذي 
انتُخب عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر في 
ظلّ منافسة حقيقية مع المنصف المرزوقي، أنّه 
في الثامنة والثمانين من العمر. وكان انتخابه 

رئيسا للجمهورية تتويجا لستين عاما 
أمضاها في الحياة السياسية.

سيسمح له ذلك بالتأسيس لعملية تداول 
للسلطة، بدل التفكير في كيفية الاحتفاظ 

بها إلى ما لا نهاية. يمكن للباجي، أو ”سي 
الباجي“ كما يسمّيه مواطنوه، التخلي عن 

السلطة قبل انتهاء ولايته بغية تأكيد أن البلد 
دخل مرحلة مختلفة. مثل هذه الخطوة، التي 
ينصحه بها شخص محترم ومخلص لتونس 

مثل بشير بن يحمد رئيس تحرير ”جون 
أفريك“، ستدخله التاريخ.

هناك ثلاثة زعماء أفارقة أَقدموا في 
الماضي القريب على مثل هذه الخطوة التي 
تعكس شجاعة وجرأة ففتحوا آفاقا جديدة 

لبلدانهم. الثلاثة هم ليوبولد سنغور في 
السنغال، ويوليوس نيريري في تنزانيا، 
ونلسون مانديلا في جنوب أفريقيا. أكّد 

الثلاثة عبر التخلي عن السلطة بسبب التقدّم 

في السنّ، أن بلدانهم طوت صفحة الماضي 
من جهة، واعتمدت الديمقراطية من جهة 

أخرى. ففي أساس أيّ نظام ديمقراطي كان 
مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر صناديق 

الاقتراع، بعيدا عن الرغبة في البقاء في 
الرئاسة على مدى الحياة.

لاشكّ أنّ تقدّم الباجي قائد السبسي في 
السنّ يمكن أن يساعده في اتخاذ مثل هذا 
القرار في الوقت المناسب، أي بعد سنتين 

أو ثلاث سنوات أو أكثر. سيساعد ذلك في 
شرح السبب الوجيه الذي حمله على التمسّك 
بترشيح نفسه للرئاسة بعد فوز حزبه ”نداء 
تونس“ في الانتخابات التشريعية. سيكون 
في استطاعة الباجي عندئذ القول أنه أدى 

واجبه تجاه تونس عندما وضع القطار على 
السكّة الصحيحة. يكون بذلك قد ميّز نفسه عن 
بورقيبة وبن علي. فعلى الرغم من كل ما قدّمه 

لتونس، تبقى نقطة الضعف الرئيسية لدى 
”المجاهد الأكبر“ تلك الرغبة الجامحة في أن 

يكون ”رئيسا مدى الحياة“. قرر بورقيبة، أو 
وُجد من يقرّر عنه، السير في تعديل الدستور 
لمصلحة بقائه في الرئاسة، بدل الانسحاب في 

الوقت المناسب، وفتح الباب على مصراعيه 
أمام قيام نظام تعددي في بلد لا ينقصه 

السياسيون الذين يمتلكون برامج واضحة 
على علاقة بكلّ ما هو حضاري في هذا العالم.
أمّا بن علي الذي تدخّل في الوقت المناسب 

لإنقاذ تونس في العام 1987، فقد طابت له 
السلطة. قرّر احتكار كلّ السلطة منذ لحظة 

قلب بورقيبة، بدل العمل على تطوير النظام 
نحو الأفضل تفاديا لثورة شعبية توّجت 

بإزاحته في الرابع عشر من يناير 2011.
قدّم الباجي لتونس خدمات كبيرة؛ تصدّى 
ومنعها من احتكار السلطة  لحركة ”النهضة“ 

وخطف الثورة، كما حاول أن يفعل الإخوان 
المسلمون في مصر واليمن. في الواقع، 

شكّل الرجل رمزا لتونس الرافضة للعودة 
إلى الخلف، حافظ على كلّ إيجابيات تركة 
بورقيبة، وذلك سيسمح له باستعادة هيبة 

الدولة، وتأكيد أن تونس دولة مؤسسات أوّلا.
في حال أن يتمكّن من إعادة بسط الأمن 
في كل المناطق التونسية، وفي حال تشكيل 

حكومة تضم كفاءات برئاسة الحبيب الصيد، 
سيكون هناك أمل حقيقي في عودة النمو 

إلى الاقتصاد التونسي الذي يحتاج أوّل ما 
يحتاج إلى استثمارات أجنبية. مثل هذه 

الاستثمارات ستعيد دون شك عجلة الاقتصاد 
إلى الدوران بشكل طبيعي، وستفسح في 
المجال أمام خلق فرص عمل أمام الشبّان 

خريجي الجامعات والمعاهد الفنّية. 
هناك عوامل عدّة يمكن أن تساعد الباجي 

في إنجاح التجربة التي تمرّ بها تونس. 
فبعد أربع سنوات على مغادرة بن علي البلد، 

لم تحصل عملية تدمير مبرمجة لمؤسسات 
الدولة، على غرار ما سعى إليه الإخوان في 

مصر والإخوان والحوثيون (أنصار الله) في 
اليمن.

احترم بن علي رغبة التونسيين في 
التخلص منه ومن نظامه. رحل بهدوء بعدما 
أدرك، عكس بشّار الأسد، أن الدم لن يبقيه في 

السلطة، وأنّ العنف لا يمكن أن يجرّ سوى 
إلى مزيد من العنف. يمكن القول أنّ طريقة 

مغادرة بن علي لتونس ساعدت في المحافظة، 
قدر الإمكان، على مؤسسات الدولة. الأهمّ من 
ذلك، أن لا عقدة حاليا تجاه الاستعانة برجال 

خدموا في عهده ولم يتلوثوا بالفساد.
لا يمكن إلاّ الاعتراف بأنّ الباجي قائد 

السبسي كان في مرحلة ما بعد ”ثورة 
الياسمين“ خط الدفاع الأوّل عن تونس وعن 

مبادئ الجمهورية التي أسّسها الحبيب 
بورقيبة. لا بدّ من الاعتراف أيضا بأنّ ما مكّنه 
من الصمود هو المجتمع التونسي الذي واجه 

قوى الظلام. فالمرأة التونسية لعبت دورها 
على أكمل وجه في المحافظة على المكاسب 

التي حقّقتها بفضل بورقيبة. 
جاء الآن دور بناء الجمهورية الثانية. ثمّة 

مجال لدور ”القائد المؤسس“. هل سيتمكن 
”سي الباجي“ من لعب هذا الدور الذي 

سيكمل الجانب الإيجابي في تجربتي بورقيبة 
وبن علي اللذين حكما تونس ما مجموعه 65 

عاما؟
الكثير سيعتمد على مدى اقتناعه بأنّ 

عليه العودة إلى منزله في لحظة ما، لحظة 
يكتشف فيها أنّه أدّى واجبه تجاه البلد، 

وأنّ لا شيء اسمه الرئاسة مدى الحياة. هل 
يساعده المحيطون به في اتخاذ مثل هذا 

القرار الجريء متى دعت الحاجة إليه؟ قد 
يحصل ذلك نظرا إلى أنّ خيارات الرئيس 

التونسي وقعت على رجال يمتلكون حدا أدنى 
من النضج السياسي. هؤلاء يعرفون أن ثمّة 
حاجة إلى تغيير حقيقي في العمق، وليس 
إلى مجرّد تذكير للتونسيين بأنّ حاجتهم 

الوحيدة إلى الأمن الذي افتقدوه بعد رحيل 
بن علي. ثمّة حاجة إلى الأمن والخبز ودولة 
المؤسسات والديمقراطية وفرص العمل التي 

تشكّل متنفسا للمواطن، لأنّها تشعره بأنّه 
يعيش في بلد يحترم الإنسان أوّلا وأخيرا...

* إعلامي لبناني

كيف يمكن للباجي التميز عن بورقيبة وبن علي

«انطلقت الثورة بهبة جماعية، وهي اليوم تتوزع في صور مختلفة؛ 

فهي نص في الدستور، وهي مؤسسات وحريات، وبرامج، وبرلمان 

منتخب، وإعلام حر، ومجتمع مدني نشط، وهي رئيس منتخب».

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

«الائتلاف لن يســـمح بالالتفاف على أهـــداف الثورة في أي مبادرة 

تطـــرح لإيجاد الحل السياســـي التفاوضي، ولن يكـــون التفاوض 

هدفا بذاته، إنما وسيلة لتحقيق انتقال السلطة إلى الشعب».

خالد خوجا
رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض 

«الطريقة المثلى للتصدي للإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم 

تأتـــي بتجاهـــل الرســـومات المســـيئة، وتوضيح حقيقة الإســـلام 

الصحيحة بوسائل الإعلام، ونفي أي صلة بينه وبين الإرهاب».

عباس شومان
وكيل الأزهر

} لاشك أن افتقاد السوريين إلى معارضة 
سياسية فاعلة، وتحظى بنوع من الإجماع، 
بات يشكل أحد أهم التحديات التي مازالت 

الثورة السورية غير قادرة على تخطيها، رغم 
مضي أربعة أعوام على اندلاعها.

الواقع أن هذه الإشكالية بالذات أضحت 
إحدى أهم نقاط ضعف هذه الثورة، إذ 

أن الكيانات القائمة، من المجلس الوطني 
إلى الائتلاف الوطني، وغيرهما من الكتل 

والتجمعات، لم تستطع أن تثبت ذاتها 
كقيادة سياسية، ولم تنجح حتى على 

صعيد تشكيل الإطارات اللازمة، السياسية 
والعسكرية والإغاثية والإعلامية، مثلا. لكن 

الفشل الأكبر للطبقة السياسية، التي تصدرت 
المعارضة، يتبدّى في عدم استطاعتها صوْغ 

الخطابات التي تعبر عن الثورة، وتوضح 
مقاصدها التحررية والديمقراطية، لتحويلها 

إلى ثقافة عامة، تحصّن المجتمع السوري 
من الخطابات الطائفية والتكفيرية، وتسهم 

في استقطاب الأطياف المترددة والحائرة 
والمتخوفة.

طبعا يمكن إحالة هذه القصور إلى 
حرمان السوريين من السياسة، منذ نصف 

قرن، وبالتالي غياب الأحزاب، وتدني 
الخبرات السياسية، إلا أن ذلك كله لا يفسر 
ما كل ما يجري؛ إذ أن السوريين يمتلكون 
طيفا واسعا من المثقفين السياسيين، ومن 

الناشطين الشباب، الذين بإمكانهم التصدي 
لهذه المسألة.

القصد أن أسباب التعثر على صعيد 
تشكل المعارضة، وتشكل قيادة سياسية 

لها، إنما تكمن في الارتهانات والإشكاليات 
والتحديات التي وجدت الثورة السورية 

نفسها إزاءها، في فترة قصيرة من الزمن.
مثلا، ومنذ البداية فقد توجه النظام 

للتعامل مع الثورة بالطرق القمعية، 
وباستخدام أجهزة الأمن والجيش، بحيث 
أنه لم يمنح الفرصة للثورة لتجميع قواها 

وتأطير ذاتها. هكذا، وبهذه الطريقة الفجة، 
منع النظام تبلور أي مركز قيادي، مثلما 
سحق كل محاولة للتظاهر، وكل محاولة 
للتجمع في أي ميدان من المدن السورية.

أما بعد ذلك فالقصة معروفة، إذ أن ردة 
الفعل على الحل العسكري للنظام، تمثلت 

بتحول الثورة نحو العسكرة، وهذه بدورها 
انطوت على اختزال الثورة في الجماعات 

التي تحمل السلاح، على حساب بعدها 
الشعبي، كما أن العسكرة في الواقع السوري 
الممزق، أدّت إلى توليد قيادات محلية، بحيث 
باتت القيادات السياسية في واد، والقيادات 
العسكرية في واد آخر، ومع خطابات أخرى 

مغايرة.
وما فاقم المشكلة أن الكيانات السياسية 
للثورة وجدت نفسها في فترة قصيرة خارج 

بيئتها، أو بمعزل عن شعبها، أولا، بسبب 
اضطرار معظم الشخصيات القيادية للخروج 

من البلد. وثانيا، لأن البيئات الحاضنة 
للثورة تم تدميرها أو حصارها، وبالتالي 

إفراغ الناس منها، بحيث باتت الثورة تفتقد 
لبعدها الشعبي، بعد أن تحول قرابة نصف 

السوريين إلى نازحين أو لاجئين. ثالثا، 
بسبب تشكل جماعات مسلحة غير منضبطة، 

أو متطرفة، أو خاضعة لارتهانات خارجية 
مختلفة.

بيْد أن العامل الأكثر تأثيرا في هذا 
الموضوع تمثل بالمداخلات الخارجية في 

الثورة السورية، والتي وصلت إلى حد بذل 
الضغوط لفرض هيئات معينة، كما حصل 

مع تشكيل المجلس الوطني، وبعده الائتلاف 
الوطني، وضمن ذلك اختيار رئيس هذه 

الهيئة أو تلك، وحتى الشخصيات العاملة 
فيها.

وفي الحقيقة فإن الأشخاص المعنيون 
بهذا الأمر أبدوا ضعفا في مقاومة تلك 

التدخلات، بحكم ارتهان الثورة السورية 
للمساعدات الخارجية، وبحكم افتقادهم 

لقاعدة حزبية أو شعبية، وبواقع تزايد نفوذ 
الجماعات المسلحة. ولاشك أن افتقاد هذه 

الشخصيات للخبرات العملية والسياسية، 
ولأي دور سابق في المعارضة، وضعف 

صدقيتهم النضالية أسهم في وجود تعزّز 
قابليتهم للإملاءات الخارجية، التي أدّت 

فيما أدّت إليه، إلى التلاعب بالثورة السورية 
والإضرار بالسوريين.

مازالت الثورة السورية موضع أمل، 
رغم كل المشكلات والتعقيدات والتحديات 
التي تتعرض لها، ومازالت مسألة تشكيل 
طبقة سياسية تقود المعارضة واحدة من 

أهم التحديات التي تواجه ثورة السوريين، 
وهذا برسم كل الشخصيات المعنية بهذا 

الاستحقاق.

* كاتب سياسي فلسطيني

ّ
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} على مدار خمسة أشهر أخفقت الأحزاب 
السياسية المدنية بمصر، في التوافق على 

صيغة تضمها في قائمة وطنية، لدخول 
الانتخابات البرلمانية المقبلة، والفوز بأكبر 

نسبة من مقاعد مجلس النواب، وقطع الطريق 
على تسرب عناصر إخوانية غير معروفة، 

وفجأة دبت الحياة في جسد غالبيتها، بعد 
لقاء جمع قيادات فيها مع الرئيس عبدالفتاح 
السيسي، ناشدهم خلاله التوافق على قائمة 

انتخابية واحدة.
الدعوة أو الطلب أو المناشدة الرئاسية، 

فهمها كل حزب على طريقته، منهم من 
اعتبرها إلزامية، وبدأ يبذل جهودا مضنية 

لتلبيتها حتى لا يتهم بالتقاعس، وعدم 
الاستجابة لرغبات الرئيس، وبالفعل لم 
تتوقف عجلة الحوارات والمناقشات في 

صفوف عدد كبير من الأحزاب، التي التقت 
السيسي (19 حزبا على مدار يومي 12 و13 

يناير الجاري)، منذ خروج ممثليها من قصر 
الاتحادية، أملا في أن يثبت كل حزب أنه لا 

يعارض الرئيس.
ومنهم من اعتبرها غير إلزامية، لأنها 

جاءت عرضية وغير مخطط لها، حيث أشار 
إليها الرئيس، في معرض شكوى بعض 

القيادات الحزبية، من حصول القائمة 
الانتخابية لكمال الجنزوري مستشار رئيس 
الجمهورية للشؤون الاقتصادية على مزايا 

تفضيلية من الدولة، بصورة أوحت أن 
السيسي يقف خلفها، وأنها أصبحت ممثلة 

له، في هذه اللحظة نفى الرئيس وجود علاقة 
بينه وقائمة الجنزوري، ثم جاء حديثه عن 

الخطوط العامة لقائمة موحدة.
ربما يكون استخدام رئيس الوزراء 

الأسبق الجنزوري لبعض الممتلكات العامة 
لعقد اجتماعاته، وضمه لعدد من المسؤولين 

السابقين والحاليين، هو الذي دفع القيادات 
الحزبية لبث هواجسها في حضرة الرئيس، 
وإحراجه لنزع الغطاء صراحة، بل وتوجيه 

طعنة سياسية تفقد قائمة الجنزوري التوازن 
الذي بدت عليه مؤخرا.

المهم أن انخراط الأحزاب التي التقت 
الرئيس مؤخرا، في البحث عن قائمات 

مشتركة لتشكيل قائمة وطنية، كشف مجموعة 
من التناقضات داخلها، فقد فشلت خلال 

الفترة الماضية في الوصول لمعالم مشتركة 
تلتف حولها، وبدا الدخول والخروج من 
التحالفات عملية كوميدية، فما إن ينضم 
حزب لقائمة حتى يخرج منها لأخرى، أو 

يهرب بعيدا، لأنه لم يجد المكاسب التي 
يريدها، واستمر الدوران في فلك القائمات، 

حتى انتهى الحال إلى وجود ثماني قائمات، 
تتصارع في ما بينها، وتضم قوى وأحزاب 

سياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، 
ولا يزال معظمها مفتوحا على مصراعيه 

للصراعات فكيف سينجح 19 حزبا، التقوا 
الرئيس، في التوافق حول قائمة واحدة؟

الواضح أن الأحزاب المصرية تعيش حالة 
من التخبط والارتباك، وأثبتت على مدار 

الأشهر الماضية أن العيوب التي تنخر هياكلها 
مرضية، والفجوات داخلها يصعب سدها 

بسهولة، فرغم سقوط نظام حسني مبارك، 
الذي اتهم دوما بتخريب الحياة السياسية 
في مصر، منذ حوالي أربع سنوات، إلا أن 

الأحزاب القديمة والحديثة، فشلت في تكوين 
قواعد شعبية متينة، تمكنها من أن تصبح 

أرقاما رئيسية في معادلة الحكم أو المعارضة.
الأحزاب تفرغت لتصفية الحسابات، 

ومحاولة الحصول على مزايا حزبية 
وشخصية، حتى وصل بها الحال إلى أن 
تتناحر، ولا تصل إلى اتفاق حول أجندة 

وطنية لمواجهة التيار الإسلامي، الذي نجح 
بفضل ضعف منافسيه أساسا، في دخول 

البرلمان السابق، وينافس على دخول البرلمان 
القادم وسط تعرضه لهزات قصمت ظهره 

سياسيا.

بدلا من أن تستغل الأحزاب الدعوة 
للتكاتف الوطني، قام البعض بتوظيفها في 
تكسير عظام الجبهة الوطنية، التي يقودها 

الجنزوري، وحققت تفوقا نسبيا، مقارنة 
بقائمات أخرى، من حيث عدد الأحزاب، 

والأسماء السياسية الكبيرة التي انخرطت 
فيها، وجرى الاستفادة من إشارة السيسي 

على أنها بمثابة تخل واضح عن أي دعم 
رسمي، غير مباشر، للرجل وقائمته، الأمر 

المتوقع أن يؤثر شعبيا عليها، حيث كان قطاع 
كبير في أوساط الرأي العام يتعامل مع قائمة 

الجنزوري، باعتبارها الصيغة التي يدعمها 
الرئيس السيسي، أو ما يسمى ضمنيا 
بـ”حزب الرئيس“، لأن الدستور المصري 

الجديد يمنعه من رئاسة أي حزب، ورفض 
أكثر من مرة أن يكون له ”ظهير سياسي“، 

ويعتبر نفسه ممثلا لجميع الأحزاب والقوى 
السياسية والوطنية.

الحاصل أن إشارة السيسي، يبدو أنها 
كانت ترمي إلى فك الارتباط الذي شاع حول 

علاقته بقائمة الجنزوري، خاصة بعد أن 
تعرض الأخير لانتقادات كثيرة من فئات 

شبابية مختلفة، حيث ضم عددا كبيرا من 
رموز الحزب الوطني المنحل، الأمر الذي وضع 

السيسي في خانة اتهامات تشي بسماحه 
لرموز من نظام مبارك بالاقتراب من نظامه 
الحالي، بطريقة بدأت تغضب قوى مختلفة.

بالتالي انتهز الرئيس فرصة اللقاء 
المفاجئ مع ممثلي بعض الأحزاب، لتوصيل 

رسالة قاطعة ومزدوجة، تخص قائمة 
الجنزوري التي أثيرت حولها الشبهات، 

والأخرى تتعلق بعدم فتح الأبواب أمام رموز 
الحزب الوطني، وتحميلهم على الكاهل 

السياسي للرئيس، ليظل خطابه متسقا مع ما 
قاله سابقا، بخصوص عدم سعيه لأي ظهير 

سياسي له داخل البرلمان، ليس لأنه يكره 
فكرة الظهير، لكن لأنه على ثقة أن تشكيلة 

مجلس النواب سوف تكون غير متجانسة، ما 
يمنحه فرصة للإمساك بخيوط كثيرة، في ظل 

الانعدام المتوقع لوجود قوة حزبية مهيمنة 
على البرلمان المقبل.

الطريقة التي تدير بها الأحزاب اللعبة 
السياسية، تركت انطباعات أنها عشوائية 

وغير منظمة، ويكفي أنها لم تفلح في التفاهم 
من تلقاء نفسها، وجرت وراء أول إشارة قذف 

بها الرئيس في وجهها، رغبة في التقرب 
منه، فأي برلمان هذا الذي تمثله قوى ليس 

لديها حد أدنى من الشعور بطبيعة المصلحة 
الوطنية، في مرحلة غاية في الحساسية؟

* كاتب مصري

عشوائية في عقل الأحزاب المصرية

«الرئيس السيســـي أكـــد خلال الاجتمـــاع مع ممثلـــي الأحزاب أنه 

لا عـــودة للـــوراء نافيا دعم قائمـــة كمال الجنزوري فـــي الانتخابات 

المقبلة، والبرلمان المقبل لن يسيطر عليه حزب بعينه».

أسامة الغزالي حرب
رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار

«حاجة إيـــران إلى التوصل إلى اتفاق هي أكثـــر من حاجة الولايات 

المتحدة إليه، ومن المرجح أن تعتمد الإنجازات السياسية للرئيس 

حسن روحاني والمسؤولين المؤيدين له على اتفاق كهذا».

مايكل سينغ
المدير الإداري لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

«الرئيـــس السيســـي طالب الأحزاب السياســـية بالتوحد في عدد 

قليـــل من الأحـــزاب حتى يكـــون لها تأثيـــر إيجابي على المشـــهد 

السياسي المصري وتستطيع النهوض بالساحة السياسية».

السيد البدوي
رئيس حزب الوفد المصري

} الفرق بين صدام حسين وإيران هو أن 
قوات صدام، وعلى الرغم من ضخامتها وكبر 

حجمها إلا أنها كانت ترابط خارج حدودنا، 
حين بدأت سلسلة خطبه التي هدد وتوعد 

فيها إلى أن ختمها بغزوه الغادر لبلدنا فجر 
الثاني من أغسطس.

إيران، من الناحية الأخرى، وباعتراف 
قادة رسميين فيها من أعلى المستويات وكان 

آخرهم الجنرال حسن سلامي نائب رئيس 
الحرس الثوري الإيراني في 31 ديسمبر 

الماضي أنه لدى إيران جيوش ”شعبية“ داخل 
الدول العربية تفوق قوات حزب الله في 

لبنان وسوريا وهو تصريح يستغربُ صمت 
جامعة الدول العربية عنه، فهذا ثالث أقوى 
رجل في دولة إقليمية كبرى مجاورة للدول 

العربية يصرح بوجود قوات تابعة له وتأتمر 
بأمره في أقطار عديدة، وهو تصريح عدائي 

بل يعد من أعمال الحرب، ومع هذا مر مرور 
الكرام ولم تعلق عليه دولة عربية واحدة، 
وكأن العرب يؤكدون صحة كلامه الذي إن 

صح فهو مصيبة المصائب.
تصريحات وتهديدات أعضاء النظام 

الإيراني الذي أوجعه الانخفاض الصاروخي 
لأسعار النفط، يجب أن تؤخذ بجدية، 

وأضعف الإيمان أن يكون هناك تصريح 
موحد يصدر من جامعة الدول العربية تشارك 

به جميع الدول العربية وترفض وتستنكر 
هذه التصريحات العدائية التي تتناقض مع 

إدعاءات إيران برغبتها بحسن الجوار مع 
الدول العربية وحجة أن هذه التصريحات 

يتفرد بها الجناح المتشدد في إيران غير 
صحيحة، فحتى الرئيس حسن روحاني له 
نصيب من تلك التصريحات المبطنة، التي 
ظاهرها العتب والتحذير وباطنها التهديد 

والوعيد الوقح.
إيران تشبه الآن ”قدر الطبخ“ الذي يغلي 

وسينفجر عاجلا أو آجلا، لكن بأي اتجاه 
الله وحده يعلم، لكننا نستطيع تخمين واحد 
من احتمالين؛ إما اضطرابات داخلية تزلزل 

نظام الملالي الذي كتم أنفاس أكثر من 75 
مليون إيراني، وفرض عليهم نظام حياة 

متشدد يتناقض مع أسلوب حياة عشرات 
القوميات التي تعيش في إيران، فهو شعب 

متفتح لم يعرف عنه التزمت والتشدد الديني 
خلال تاريخه.

أما الاتجاه الثاني للاحتقان الذي تمر به 
إيران حاليا فقد يكون حربا خارجية تكون 

هي المبادرة بها وحجتها هي نفس حجة 
صدام حسين قبل 25 سنة أي قطع الأرقاب 

ولا قطع الأرزاق، وقد حددت تصريحات 
المسؤولين الإيرانيين الكويت والسعودية 

بالاسم وبكل وضوح، وحملتهم مسؤولية 
تدهور أسعار النفط (سبحان الله وكأن 

التاريخ يعيد نفسه).
الحذر مطلوب والاستعداد واجب، والأهم 

من ذلك كله إرسال رسالة قوية واضحة 
وصريحة للجارة إيران تبين لها فداحة 

الخطأ الذي سترتكبه في حال تهورت وكررت 
جريمة صدام في الثاني من أغسطس.

نقطة أخيرة: لدينا معاهدة دفاع مع 
الولايات المتحدة الأميركية ضد أي اعتداء 

خارجي، والجارة إيران تهدد وتتوعد، 
والمنطق يفترض صدور تصريح حاسم 

وصارم من الحليف الأميركي يعيد بعض 
العقل لجارتنا الكريمة.

* كاتب كويتي

الثاني من أغسطس علمنا عدم الاستخفاف بتهديدات جيراننا

الوليد خالد يحيى
} أن تُستدعى نظرية صموئيل هنتنغتون 

في صدام الحضارات للاستعانة بها في فهم 
حادثة شارلي إيبدو، ولمحاولة فهم خطاب 

التنظيمات الجهادية، هو تكريس لها لا فهما 
للواقع بتعقيداته حيث العالم غارق بالمشكلات 

الاقتصادية والسياسية والهوياتية، فليس 
هناك ما هو أسهل من العوم بالثقافي على 

الطريقة الهنتنغتونية، فهذه سمة عقل 
تبسيطي، يعييه البحث والتدقيق لفهم ظاهرة 

الخطاب وعلاقته بمنتجيه.
هنا تطغى عنصرية هنتنغتون المبتذلة 
على عموم العقل المستخدم لنظريته، حين 
يقر أن البنية الثقافية الإسلامية مفطورة 

على العنف والإرهاب، وكيف لا ومعظم 
العنف الراهن الذي يضرب العالم إسلامي. 
أحيانا يذهب القائلون بهذا، إلى القمة في 

الهنتنغتونية حين يتحدثون عن شعوب 
إسلامية متخلفة، أعياها الجري على 

اوتوستراد الحضارة عبثا، فقررت تدمير 
حداثة أوروبا وإلحاقها بها، ففي ذلك أيضا 
دعوة صريحة لاتحاد غربي بيمينه ويساره 
لإنقاذ نفسه من الوحش القادم من الشرق، 

وهو ما يهدف إليه الفكر الهنتنغتوني.
لسنا بحاجة للخوض في تفنيد خطاب 

متهافت بطبعه، خصوصا إذا ما اطلعنا على 
تاريخ الوحشية العالمية المدمرة، ودققنا في 

خلفياته الثقافية، سنقع في حيرة تحديد أي 
ثقافة ”قدسية“ تلك مثلا، التي شرعت للجيش 
الفرنسي ممارسة الذبح في حق أعداد مهولة 

من المغاربيين، وأي ثقافة تلك التي دفعت 
أهالي باريس لاستساغة تداول طوابع بريدية، 

تحتوي صورا لتلال من الرؤوس المقطوعة 
بناها جيشهم الأغر. سيما أن ذلك لم يحدث 
في العصور الوسطى الدينية، إنما في أوج 

إشعاع قيم الجمهورية الخامسة في ستينات 
القرن الماضي، ومدون في الكثير من الوثائق.
حتما أسئلة صادمة كهذه تستصعب تلك 

العقول الإجابة عنها، فهي تمس عقل ”متنور“ 

بني على حقوق الإنسان وقيم الحداثة، 
ومختلف جوهريا عن ”عقل مشرقي“ سمته 

الثقافية العنف والإجرام.
وضع ظاهرة الإرهاب الذي يضرب أوروبا 

في بوتقة حقد ثقافي حضاري مزعوم على 
الغرب، وإعطائه خلفيات نظرية مستقاة من 

موضوعة هنتنغتون، ينطوي على الكثير 
من الجهل، فضلا عن أهداف تضليلية 

ربما، فالتضليل الخطابي أداةً أساسية من 
أدوات الصراع الذي يستعر على امتداد 
هذه البسيطة في كل زمان ومكان، وفي 

سياقه، أي الصراع وكذلك السلطة، يمكن 
أن نفهم الخطاب الديني الإجرامي المتطرف 

لتنظيمات الإسلام الجهادي، وبالخانة ذاتها 
أيضا تتواجد أطروحات هنتنغتون، ومجمل 

الخطاب الاستشراقي العنصري واليميني 
الغربي الذي أسس لها.

طالما كان الخطاب الثقافي والسياسي 
بكافة أشكاله تعبيرا فوقيا ذا وظيفة تبريرية 

وتعبوية، لدول ومؤسسات تسعى لفرض 
هيمنتها، وتعزيز سلطتها أو تقوية مواقعها 

في صراع ما، وحسب تعبير ميشيل فوكو: 
”فإن سلطة الخطاب هي سلطة المؤسسة 

المنتجة له“، فنحن هنا أمام خطاب مؤسسيّ، 
يهدف أيضا لفرض سلطة التنظيمات 

الجهادية، أو تعزيزها بقول أصح، ولتلك 
التنظيمات تاريخ احترافي في تطويع اللغة 
الدينية والنصوص المقدسة، لإنتاج خطاب 
ثقافي يخدم تثبيت نفوذها، وربما تفوقت 

على نظيراتها من سلطات إجرامية ”حداثية“ 
في اختيارها لما هو ”زفرة المقهورين“ بتعبير 

ماركس، أي الدين الذي هو هوية، يرددون 
باستمرار أنها مستهدفة ومهددة من قبل 

الجميع، لذلك لابد من الاحتشاد للدفاع عنها 
جميعا، هنا يظهر الخطاب الأيديولوجي 
للجهاديات كنسخة إسلامية من الخطاب 
”الهنتنغتوني“، لكن معكوسة ضد الغرب 

والجميع الذي يريد النيل من الإسلام، ولو 

كان من ضمن هذا الجميع مسلمون من نفس 
البلد أو ربما من نفس العشيرة.

هنا يتموضع تنظيم داعش وأخواته، 
في إطار المؤسسات السلطوية المكتملة، 

والمنتجة لكل أدوات هيمنتها بما فيها الأدوات 
الخطابية والثقافية، فنحن أمام سلطة بكامل 

هيكلها الإداري والمالي والعسكري والإعلامي، 
ظهرت في خضم ظروف الاستبداد ومحاربته 
في سوريا والعراق، ووجدت في تلك الظروف 

نوعا من الحاضنة شعبية من قبل فئات 
مهمشة، لم تجد أمامها سوى الالتحاق 

بتنظيمات التطرف، لضرورات تتعلق برد 
تطرف وإرهاب مقابل، تمارسه سلطات 

”نظامية“ عليها على مدى عقود من الزمن. 
لتقع ضحية سلطة دينية جديدة تمثلها تلك 

التنظيمات ولا تقل عن سابقاتها إجراما.
سلطة تنتج خطابها الفاشي، وتمارسه 

على رعاياها بالدرجة الأولى، وعلى ما 
تفترض أنه العدو الخارجي الذي يسعى للنيل 

من الإسلام ”عنوان سلطتهم“، والتي حسب 
خطابها التضليلي، وجدت من أجل الدفاع 

عنه وحمايته، هنا تتماهى النبرة الخطابية 
مع النبرة ”الهنتنغتونية“ الرامية للحشد 
المجتمعي الهوياتي، للحفاظ على السلطة 
التي يموهها الأخير بعنوان ”قيم المجتمع 

وهويته“.
خطاب الكراهية والحقد والقتل لا يخص 

إلا المؤسسة أو الحكومة أو التنظيم الذي 
ينتجه، في سياق تثبيت سلطته وشن حروبه، 
ولا يمكن سحبه على بنية اجتماعية وشعوب 

وثقافات، لكن كم نحتاج من الوقت لنعرف 
إلى أي حد ستستطيع الجهاديات الاتكاء على 

الخطاب العنيف في ممارسة السلطة؟ يمكن 
القول إن دولا ومؤسسات عريقة قد سقطت، 
والظرف الحركي العارم الذي يمر به العالم 

يجعل فرص الفاشيات في البقاء أقل.

* كاتب عراقي
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} الرياض – تراجعت في الأونة الأخيرة عوائد 
المجموعـــة الســـعودية العملاقـــة للصناعات 
البتروكيمياوية ســـابك بنســـبة 29 بالمئة في 
الفصل الرابع من العام الماضي بسبب تدهور 
أسعار النفط، بحسب بيان أصدرته المجموعة 

يوم الأحد. 
وبلغـــت الأرباح الصافيـــة لأكبر مجموعة 
مدرجة في أسواق الأسهم الخليجية نحو1.16 
مليـــار دولار، في الربع الرابـــع، مقارنة بنحو 
1.64 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقـــال البيان إن تراجع العائـــدات يمكن أن 
يعـــود في جـــزء كبير منه إلـــى انخفاض معدل 
ســـعر المبيعات بسبب تراجع أســـعار المواد 

الأولية. 

وتراجعت الأربـــاح الصافية لمجمل العام 
الماضي بنســـبة 7 بالمئة مقارنـــة بعام 2013 

لتصل إلى نحو 6.25 مليار دولار.
وتصـــدر ســـابك منتجاتهـــا إلـــى أوروبا 
والصين، لكنها تقوم بتســـويق قسم كبير من 
إنتاجهـــا في الســـوق الســـعودية، وهي تعد  
من أكبر الشـــركات العالمية في قطاع صناعة 

البتروكيمياويات في العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة سابك محمد 
الماضـــي إن الطلب علـــى البتروكيماويات ”لا 
يمكن أن يتعرض للهبوط مادامت هناك زيادة 

في السكان“.
وإلى جانب أســـعار النفـــط ترتبط نتائج 
ســـابك ارتباطـــا وثيقـــا بالنمـــو الاقتصادي 

العالمي لأن منتجاتها من البلاستيك والأسمدة 
والمعـــادن تســـتخدم فـــي البنـــاء والزراعـــة 

والصناعة وتصنيع السلع الاستهلاكية.
وجاءت أرباح سابك دون توقعات محللين 
في اســـتطلاع أجرتـــه رويتـــرز بتحقيق 1.47 
مليار دولار خلال الربع الرابع. كما جاءت أقل 
من أربـــاح قيمتها 1.65 مليار دولار ســـجلتها 

الشركة في الربع الثالث. 
وذكر الماضـــي إن توقعـــات 2015 تتوقف 
على أســـعار النفـــط وأنه مازال مـــن الصعب 
التكهـــن بها لكن الشـــركة قـــد تواجه تحديات 

أوائل العام الحالي.
وأوضح أن نزول أسعار النفط يعني نزول 
النافتا التي تدخل في صناعة البتروكيماويات 

وهو ما يؤدي لانخفاض تكلفة الإنتاج وتزايد 
المنافسة.

وقال الماضي إن الشركة المملوكة للدولة 
بنســـبة 70 بالمئة ستلتزم على المدى الطويل 
بالتركيز على الاســـتثمار في الصين وأميركا 
الشمالية والســـعودية بحيث تكون قريبة من 

المواد الخام أو من الأسواق.
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1566اقتصاد
بالمئة نســـبة الانخفاض المتوقعة في استثمارات النرويج في 

قطاع النفط والغاز خلال العام الحالي بســـبب تراجع أســـعار 

النفط، لتصل إلى نحو 19 مليار دولار.

 مليـــار دولار قيمة العقود الخارجية لشـــركات البنـــاء الكورية 

الجنوبيـــة العام الماضي، وهي أعلـــى حصيلة منذ فازت بصفقة 

بناء محطات نووية في الإمارات عام 2011.

آفاق الاقتصاد التونسي معلقة بإمكانية استقطاب الاستثمار الأجنبي
[ الاستقرار السياسي يعزز ثقة المستثمرين بمستقبل الاقتصاد  [ سوق الأسهم التونسية يرتفع 16 بالمئة في العام الماضي

}  تونــس – بعـــد أربع ســـنوات مـــن إيقادها 
شـــرارة انتفاضات الربيـــع العربي أصبحت 
تونـــس محط الأنظـــار كقصة نجـــاح إقليمية 
نـــادرة لكـــن فرصهـــا تظـــل معلقـــة بتعميق 

الإصلاحات وجذب الاستثمار الأجنبي.
ونال البلد البالغ عدد سكانه نحو 11 مليون 
نســـمة نصيبه مـــن الاضطرابات السياســـية 
والاقتصادية بعـــد ثورات 2011 التي اجتاحت 
أجزاء كبيرة في العالم العربي، وأطاحت بعدة 
زعماء بينهم الرئيس التونســـي السابق زين 
العابديـــن بـــن علي الـــذي غادر البـــلاد قبل 4 

سنوات.
لكن إقرار الدســـتور وإجـــراء الانتخابات 
الديمقراطيـــة البرلمانيـــة والرئاســـية التـــي 
جرت في تونس العام الماضي وصعود سوق 
الأســـهم، يجعل البلاد تقـــف على النقيض من 
الاضطرابات الدامية في ليبيا المجاورة وعدد 

من الدول العربية.
مـــع  اجتماعـــات  بـــدأت  تونـــس  إن  بـــل 
المســـتثمرين بشـــأن إصـــدار ســـندات دولية 

ستكون الأولى لها دون ضمانات أميركية.
وستكون الســـندات اختبارا مهما لشهية 
المســـتثمرين في وقت بدأت فيه سوق الأسهم 
التونســـية تقطـــف بالفعـــل ثمار الاســـتقرار 
السياســـي. فقد ارتفع المؤشر التونسي أكثر 
مـــن 16 بالمئة في 2014 ليصل إلى مســـتويات 
تقـــل بنســـبة 10 بالمئة فقط عن المســـتويات 

القياسية المرتفعة لما قبل الثورة.
ويتطلـــع المســـتثمرون اليوم إلـــى زيادة 
حيازاتهم في الأســـهم التونســـية مجددا بعد 
تقليصها في 2011، وبين أولئك المســـتثمرين 
جوزيف روم مدير محفظة الأســـواق المبتدئة 
فـــي انفســـتك، الذي يقـــول إن ”تونـــس تملك 
فرصا هائلـــة للإصلاح، لكنها بحاجة ماســـة 
للاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر لدفـــع النمو 

الاقتصادي وخلق الوظائف“.
ويقول المحلل ريتشاد سيغال إن الاستقرار 
السياسي ومســـاعي الإصلاح يجعلان تونس، 

التـــي تســـعى لتشـــكيل حكومة في الأســـابيع 
المقبلـــة، تســـتحق نظـــرة جديدة مشـــيرا إلى 
التعليقات الإيجابية من وكالة فيتش للتصنيف 

الائتماني.
ورجـــح أن ”تظل الاتجاهات الســـائدة في 
تونس مواتية بوجه عام على مدى شهرين إلى 
3 أشـــهر قادمة، وأن يكون المستثمرون أقرب 

إلى الإيجابية من الحياد“.

وكانت تونس وقعت اتفاقا لمدة عامين مع 
صنـــدوق النقد الدولي فـــي 2013 حيث وافقت 
على اعتماد سياسات اقتصادية مثل السيطرة 
على العجز وزيادة المرونة في ســـوق الصرف 

الأجنبي والقيام بإصلاحات هيكلية.
وعمـــدت الحكومة بالفعـــل إلى خفض دعم 
الوقـــود وفـــرض ضرائـــب جديدة والســـماح 
للدينـــار بالانخفـــاض مـــن أجـــل إعـــادة بناء 
احتياطيات العملة الصعبـــة لكن هناك حاجة 

لمزيد من الإصلاحات.
وتشـــير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني 
إلى أن القطاع المصرفي التونسي يشكل نقطة 
ضعف هيكلي رئيسية وقد حان وقت إصلاحه.
ويبدي بعض المستثمرين تخوفهم بشكل 
خاص إزاء عجـــز ميزان المعامـــلات الجارية 
لاســـيما وأن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي 
بلـــغ بحســـب البيانـــات الرســـمية 780 مليون 
دولار خلال العام الماضي مازال أقل بكثير من 

مستويات ما قبل ثورة يناير عام 2011.
وتفيد تقديرات وكالة فيتش أن عجز ميزان 
المعامـــلات الجاريـــة لتونس بلـــغ 8.3 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 بســـبب 
واردات الطاقـــة. وبالمقارنـــة يبلـــغ العجز في 

ميزان المغرب 6.7 بالمئة.
وقالت فلورنـــس عيد الرئيســـة التنفيذية 
لأرابيـــا مونيتـــور للأبحاث ومقرهـــا لندن إن 
العجـــز قد يتقلـــص بفضل انخفاض أســـعار 
النفـــط العالميـــة. لكن هـــذا قد يحـــدث تأثيرا 
معاكســـا على الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر 

مـــن دول مجلس التعـــاون الخليجي المصدرة 
للنفط.

وقالت إن ”تونس ستســـتفيد من انخفاض 
أســـعار الطاقـــة لكـــن ذلك لـــن يســـرع وتيرة 
الاســـتثمار بالقـــدر الممكـــن لـــو كان الوضع 

مختلفا“.
وأبدي روبرت روتمان من مكتب الاستثمار 
في جوليوس باير شـــكوكا بشأن قدرة الأسهم 

التونسية على تكرار أداء العام الماضي.
وقال إنه ”ينبغي أن تُظهر أرباح الشركات 
التونسية تحسنا كبيرا هذا العام كي تبرر أي 
زيـــادات جديدة في المؤشـــر“. وأضاف أنه لا 
يوصي العملاء بشراء الأسهم التونسية حتى 

الآن.
فـــي  خليجيـــون  مســـتثمرون  وأطلـــق 
أكتوبـــر مشـــروعا عملاقـــا لإقامـــة ”مدينـــة 
تونـــس الاقتصاديـــة“ لكنهم لـــم يعلنوا حجم 

الاستثمارات المتوقعة.
ويهدف المشروع إلى خلق 250 ألف فرصة 
عمل خلال السنوات العشر الأولى من إطلاقه، 
والمساهمة في تطوير المنظومة الاقتصادية، 
وخلق منطقـــة حرّة للتبادل التّجاري، تيسّـــر 

التبادلات الاقتصاديّة العالمية.
وســـتضم مدينة تونس الاقتصادية ميناء 
تجاريا وســـياحيا، إضافة إلى مدينة صناعية 
ومنطقـــة للمســـتودعات ومنطقـــة للمعارض 
والتجارة الحرة ومنطقة وسط البلد والمدينة 

القديمة والمدينة الإعلامية.
وأعلنـــت الولايات المتحدة أنها ســـتعقد 
في مارس المقبل مؤتمرا اســـتثماريا واسعا 
في تونس وأنها ستســـاهم فـــي عدد كبير من 

المشروعات.
وقالت آن باترسن مساعدة وزير الخارجية 
الأميركـــي في أكتوبر إن واشـــنطن ســـتعمل 
على دعـــوة أكبر عدد ممكن من المســـتثمرين 
الأميركيين بغرض تشـــجيعهم على الاستثمار 
فـــي مجموعة كبيرة من المشـــاريع في تونس 
والتي ســـيتم تقديمها خلال المؤتمر وتطمح 

الولايات المتحدة في تمويلها.
وأكدت أن الولايات المتحدة بصدد دراسة 
تمويـــل عدد من المشـــاريع التي تـــم عرضها 
خـــلال المؤتمـــر والبالـــغ عددها إجمـــالا 22 
مشـــروعا وتشـــمل أساســـا القطاع الصناعي 
والطاقـــة والبنيـــة التحتية والصحـــة والنقل 

والسياحة.
وتعرضت تونـــس لموجة هروب شـــملت 
وحتـــى  والعربيـــة  الأجنبيـــة  الاســـتثمارات 

التونسية منذ ثورة يناير 2011.

} بغداد – أكـــد وزير الطاقة التركي تانر يلدز 
أمس أن صادرات العـــراق النفطية عبر تركيا 
ســـترتفع إلى 550 ألف برميل يوميا، بموجب 
الاتفاق المبـــرم بين الحكومـــة المركزية وإقليم 

شمال العراق.
وأضاف الوزير الذي يقـــوم بزيارة بغداد 
علـــى رأس وفـــد تجـــاري كبيـــر إن  صادرات 
العـــراق النفطية عبر تركيا تبلـــغ حاليا نحو 

450 ألف برميل يوميا.
العراقيـــة  التجاريـــة  العلاقـــات  وتتجـــه 
التركية إلى اســـتعادة زخمها بعد فتور شديد 
خـــلال عهد رئيـــس الوزراء العراقي الســـابق 

نوري المالكي.
وقال يلدز إن عملية تصدير النفط من العراق 
إلى تركيا تتم بكل شـــفافية وبإشراف ومراقبة 
المســـؤولين في شركة تســـويق النفط العراقية. 
وأكـــد أن أنقـــرة ترســـل يوميا كل المســـتندات 

المصرفية الخاصة بالمبيعات إلى بغداد.
وذكر أن زيارته إلى بغداد ستتناول العديد 
من المشـــاريع النفطية مع الحكومة العراقية، 
ومن ضمنها مد أنابيب نفط من جنوب العراق 

إلى شماله.
ويعتـــزم العراق رفـــع صادراتـــه النفطية 
خلال الأشـــهر المقبلـــة إلى نحـــو 3.85 مليون 
برميل يوميا مقارنة بنحـــو 2.4 مليون برميل 

خلال العام الماضي.

قفزة لصادرات العراق 

النفطية عبر تركيا

طوابير طويلة على محطات الوقود في باكستان أمس بعد أن أدى تأخر وصول شحنات من الوقود إلى أزمة حادة في مختلف أنحاء البلاد

عودة السياح من أبرز مؤشرات الثقة بالاقتصاد التونسي

عبر خبراء استثمار عالميون عن تفاؤلهم بقدرة الاقتصاد التونسي على جذب الاستثمارات 
الأجنبية في الفترة المقبلة، لكنهم قالوا إن البلاد بحاجة ماســــــة إلى إصلاحات اقتصادية 

هيكلية لتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي.

◄ ذكر بنك الإمارات دبي الوطني 
أمس أن صافي أرباحه قفز 82 

بالمئة في الربع الأخير من العام 
الماضي. وجاءت النتائج متفقة مع 
التوقعات بفضل نمو قوي لأنشطة 
البنك وازدهار الاقتصاد الإماراتي.

◄ وعد الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي رجال الأعمال 

المصريين بمناخ استثماري جديد 
ودعاهم إلى الاستثمار في مصر 

برفقة من يستطيعون جذبهم معهم 
من رجال الأعمال الإماراتيين 

والعرب.

◄ أعلنت الحكومة الفلسطينية 
أمس أنها نجحت في توفير نحو 

60 بالمئة من رواتب موظفيها، 
وأنها ستدفعها لهم خلال الأسبوع 
الحالي بعد أكثر من أسبوعين من 

التأخير.

◄ توقع مسؤولون إن يتضمن 
خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه 

الرئيس باراك أوباما غدا، 
اقتراحات لسد ثغرات ضريبية 

يستغلها الأميركيون الأثرياء 
وفرض رسوم على الشركات المالية 

الكبيرة.

◄ انخفضت أسعار المنازل 
الجديدة في الصين في ديسمبر 

بنسبة 4.3 بالمئة بمقارنة سنوية، 
وهو الانخفاض الشهري الرابع 

على التوالي، رغم ارتفاع أحجام 
المبيعات قرب نهاية العام الماضي.

◄ قال مكتب الإحصاء الإسرائيلي 
إن الاقتصاد نما في الربع الثالث 

من العام الماضي بنسبة 0.2 بالمئة 
بمقارنة سنوية ليسجل مستوى 

أعلى من التقديرات السابقة التي 
أشارت إلى انكماش محدود.

تراجع النفط يضرب المزايا التنافسية للبتروكيماويات السعوديةباختصار

فلورانس عيد:

تراجع أسعار الطاقة 

مفيد لتونس لكنه لن 

يرفع وتيرة الاستثمار

محمد الماضي:

سابك تراقب فرص 

الاستحواذ والاستثمار 

في الغاز الصخري
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مليـــار يـــورو حجـــم الفائـــض التجـــاري لمنطقة اليـــورو العام 

الماضي بعد ارتفاع الصادرات بنحو 1 بالمئة وتراجع الواردات 

2 بالمئة بحسب مركز الإحصاء الأوروبي.

فيتش للتصنيف الائتماني: 

القطاع المصرفي التونسي 

نقطة ضعف هيكلي وحان 

وقت إصلاحه



} عــمان – توقعـــت لجنـــة الطاقة فـــي مجلس 
النواب الأردنـــي أن توفر بلادهـــا 50 بالمئة من 
تكلفـــة واردات الطاقـــة التـــي تدفعها ســـنويا 
لاستيراد المشتقات النفطية خلال العام الحالي، 
نتيجـــة الهبـــوط الكبير الذي شـــهدته أســـعار 
النفط عالميا. ويستورد الأردن كامل احتياجاته 
من النفط الخام بالأســـعار العالمية من الخارج، 

وخاصة من السعودية.
وقـــال النائب جمال قموه أمـــس إن فاتورة 
الطاقـــة فـــي الأردن ســـتتراجع مـــن 6.5 مليار 
دولار فـــي عام 2014 إلى نحـــو 3.25 مليار دولار 
فـــي 2015، إذا ما بقيت أســـعار النفط الخام في 

مستوياتها الحالية.
وفقـــدت أســـعار النفـــط نحـــو 60 بالمئة من 
قيمتها منذ يونيو 2014، حين اقتربت الأســـعار 

خلال الأسبوع الماضي من أدنى مستوياتها في 
6 سنوات.

وأعدت الحكومة الأردنيـــة موازناتها للعام 
الجاري على أســـاس ســـعر 100 دولار للبرميل، 
وهـــو ما دفع عـــدد من أعضاء مجلـــس النواب 
الأردني، الـــذي مايـــزال يناقـــش الموازنة، إلى 
الاعتـــراض على هذا الســـعر الافتراضي، كونه 
يتنافـــى مـــع الواقع الذي ســـجلت فيه أســـعار 

النفط تراجعا كبيرا. 
وكان مجلـــس الوزراء الأردنـــي، قد أقر في 
نوفمبـــر الماضـــي موازنـــة الدولـــة لعـــام 2015 
بحجم 11.41 مليار دولار، وبعجز مقدر بحوالي 
970 مليـــون دولار فقـــط، قبـــل احتســـاب المنح 
والمســـاعدات الخارجيـــة التي يحصـــل عليها 

الأردن سنويا من عدة دول.

وأوضـــح قمـــوه لوكالة الأناضـــول أن بقاء 
أســـعار النفط الخام منخفضة سيحقق العديد 
مـــن الفوائـــد الإيجابيـــة لـــلأردن، وخاصة من 
ناحيـــة انخفـــاض التكلفـــة التشـــغيلية لقطاع 
الكهربـــاء، وتقليص خســـائر شـــركة الكهرباء 

الحكومية التي تجاوزت 7.5 مليار دولار.
ويعتمـــد الأردن حاليـــا على النفـــط الثقيل 
(المازوت) والديـــزل لتوليد الكهرباء، بعد توقف 

إمدادات الغاز المصري نهائيا منذ يوليو 2013، 
حسب النائب قموه.

وتضاعفت فاتورة الطاقـــة في الأردن منذ 
توقف إمدادات الغاز المصري الذي كان الأردن 
يعتمـــد عليـــه لتوفير أكثـــر مـــن 80 بالمئة من 
الطاقة الكهربائية. ويتجـــه البلدان إلى إلغاء 
اتفاقيـــة الغاز بشـــكل نهائي بعـــد أن تحولت 

مصر إلى مستورد للطاقة.
وأشــــار رئيس لجنة الطاقــــة النيابية إلى أن 
الخزينــــة العامــــة للبلاد تتكبد بعض الخســــائر، 
نتيجة انخفاض عائدات الضرائب المفروضة على 
بعض أنواع المشتقات النفطية محليا، والتي تبلغ 
أكثــــر من 40 بالمئة على بعــــض الأنواع، كالبنزين 
الخالي مــــن الرصاص، نتيجة خفض ســــعر بيع 

هذه المشتقات بعد انخفاض أسعارها عالميا.

} أبوظبــي – انطلقـــت فـــي أبوظبـــي أعمال 
أســـبوع كامـــل مـــن الفعاليـــات والمؤتمرات 
الدوليـــة المتمحـــورة حول الطاقـــة المتجددة 
والبيئـــة في ظل مخاوف من التأثير الســـلبي 
لانخفاض أســـعار النفـــط العالمية على جهود 

تعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
ويتضمـــن أســـبوع أبوظبـــي للاســـتدامة 
والفعاليـــات  المؤتمـــرات  مـــن  مجموعـــة 
والمعـــارض بينهـــا القمـــة الســـنوية للوكالة 
الدوليـــة للطاقة المتجـــددة والقمـــة العالمية 

لطاقة المستقبل والقمة العالمية للمياه.
وتبحث تلك الفعاليات سبل توسيع نطاق 
انتشـــار حلـــول الطاقـــة المتجددة ومناقشـــة 
التطـــورات الســـريعة فـــي صناعـــة الطاقـــة 
والتحديـــات ذات الصلة بنـــدرة المياه والنمو 

الاقتصادي المستدام وإدارة النفايات.
وتـــم يوم الســـبت افتتـــاح أعمـــال الدورة 
الســـنوية الخامســـة للوكالة الدوليـــة للطاقة 
المتجددة، التي تتخذ من العاصمة الاماراتية 
مقـــرا لهـــا، بحضور ممثليـــن عـــن 151 دولة، 
إضافـــة إلى الاتحاد الأوروبـــي، بينها 66 دولة 

ممثلة على مستوى وزاري.
المعروفـــة  الوكالـــة  اجتمـــاع  ويشـــكل 
اختصارا باسم (آيرينا) الفعالية الأولى ضمن 
”أســـبوع أبوظبـــي للاســـتدامة“ وهـــي تعمل 
كمنصة للأبحاث والتعـــاون الدولي في مجال 
الطاقـــة المتجددة. وقد وقعـــت 171 دولة على 
بروتوكـــول الوكالة التي تأسســـت عام 2009، 
وبلـــغ عـــدد أعضائهـــا 137 دولـــة، إضافة إلى 

الاتحاد الأوروبي.
وتســـلمت اليابـــان رئاســـة الوكالـــة مـــن 
المكســـيك لهـــذه الســـنة. وقال المديـــر العام 
للوكالـــة عدنان أمين في افتتـــاح الاجتماع إن 
”أهميـــة الطاقـــات المتجددة تتعاظم بســـرعة 

وكذلك أهميـــة الوكالة“. وتم خـــلال الاجتماع 
الإعلان عـــن تقديم صندوق أبوظبـــي للتنمية 
تمويـــلا لخمســـة مشـــاريع جديـــدة للطاقـــة 
المتجـــددة فـــي العالـــم بموجـــب اتفاقية مع 

الوكالة الدولية.
وقال وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر 
خـــلال الاجتماع إن صنـــدوق أبوظبي للتنمية 
قدم منذ تأسيس الوكالة قروضا ميسرة بقيمة 

700 مليون دولار لمشاريع الطاقة المتجددة.
وفـــي تقرير حول وضـــع الطاقة المتجددة 
فـــي العالم، قـــال المدير العـــام للوكالة عدنان 
أميـــن إن إجمالـــي الاســـتثمارات العالمية في 
الطاقة المتجددة بلغ 264 مليار دولار في 2014 

بزيادة 50 مليار دولار عن العام 2013.
كما ذكر أن قطاع الطاقـــة المتجددة يؤمن 
وظائـــف لنحو 6.5 مليون شـــخص في العالم، 
حسب أرقام العام الماضي، بزيادة نسبتها 14 

بالمئة عن السنة السابقة.
ويعـــد تعزيـــز توليـــد الطاقـــة المتجددة 
أساســـيا في إطـــار المســـاعي العالمية للحد 
مـــن الانبعاثات الكربونيـــة والتغير المناخي، 
فيمـــا يفترض أن تبلغ هذه المســـاعي اللحظة 
الحاسمة في نهاية السنة خلال مؤتمر المناخ 
في باريس الذي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق 

دولـــي شـــامل لوقف ارتفـــاع حـــرارة الأرض. 
وهيمنت علـــى الاجتماع مخـــاوف من تراجع 
القدرة التنافســـية لمصادر الطاقات المتجددة 
فـــي وقت يســـتعد فيه العالم لقمـــة المناخ في 

باريس نهاية العام الحالي.
وقال ســـالم الحجـــرف ممثـــل الكويت إن 
انخفاض أسعار النفط يشـــكل ”تحديا كبيرا“ 
هذه الســـنة، مذكـــرا بأن ”انخفاض الأســـعار 
في الثمانينات كان الســـبب الرئيسي لانهيار 

الكثير من مشاريع الطاقة المتجددة“.
وأكـــد وكيـــل وزارة التنميـــة الاقتصادية 
الإيطالـــي كلاوديـــو فينشـــينتي إن انخفاض 
أسعار النفط قد ”يغير قواعد اللعبة“ مذكرا بأن 
ارتفاع أســـعار الوقود شكل في السابق دافعا 

لتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة.
وتخوف المســـؤول الإيطالي من أن يؤدي 
انخفـــاض طويـــل لأســـعار النفط إلـــى تغيير 

”التوازن“ القائم بين مختلف مصادر الطاقة.
وأصـــدرت وكالـــة آيرينـــا خـــلال المؤتمر 
تقريرا حول كلفة توليـــد الطاقة المتجددة في 
العـــام الماضي، أظهـــر أنها باتت ”مســـاوية 
أو تقـــل عن كلفـــة توليـــد الطاقة مـــن الوقود 
الأحفـــوري… خصوصـــا إذا ما أخـــذت عوامل 
خارجيـــة بعين الاعتبار مثـــل التلوث والضرر 

البيئـــي والتأثيـــر علـــى الصحـــة“. وحســـب 
التقرير، فإن أكبر انخفاض في التكلفة شـــهده 
قطـــاع توليـــد الطاقة الشمســـية بعـــد تطور 
تكنولوجيا الألواح الضوئية وتراجع ســـعرها 

بنسبة 75 بالمئة منذ عام 2009.
وتنطلـــق اليـــوم أعمـــال ”القمـــة العالمية 
لطاقة المســـتقبل“، وهي تجمـــع عالمي رفيع 
تنظمـــه أبوظبي لدعم الجهود العالمية لتعزيز 

استخدام الطاقة المتجددة.
وتعد القمة من أبرز المؤتمرات الســـنوية 
العالميـــة في مجـــال تعزيز الابتـــكار وتقديم 
فرص الاســـتثمار والأعمال في قطـــاع الطاقة 
المســـتدامة من أجل التصدي للطلب المتنامي 
علـــى مـــوارد الطاقة وتنويـــع مزيـــج الطاقة 

العالمي.
وتناقش القمة العالمية للمياه مجموعة من 
المواضيع المتعلقة بنـــدرة المياه والتقنيات 
الجديـــدة فـــي المناطـــق القاحلـــة، فضلا عن 

التحديات المستقبلية لتوفير المياه.
وستشــــهد القمة عرضا للطائــــرة العاملة 
بالطاقــــة الشمســــية ”ســــولار امبلــــس“ التي 
ســــتنطلق مــــن أبوظبــــي فــــي نهايــــة مارس، 
لتقــــوم برحلــــة حــــول العالم دون اســــتخدام 
قطــــرة واحــــدة مــــن الوقود، حســــب شــــركة 

”مصدر“ الإماراتية الشــــريكة في المشــــروع.
وأكــــدت ”مصدر“، المتخصصــــة في الطاقات 
المتجددة، أن الرحلة تستمر 5 أشهر، وسيتم 
إعــــلان مســــارها الدولي خلال القمــــة، وأنها 
تســــعى لإثبات إمكانية القيام برحلات جوية 
باســــتخدام الطاقة الشمســــية وستنطلق من 

أبوظبي وتعود إليها كمحطة نهائية.

وكشف معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا 
عــــن عزمــــه الإعلان عــــن حزمة مــــن مبادرات 
ومشــــاريع الابتــــكار خلال ”أســــبوع أبوظبي 

للاستدامة 2015“.
أنشـــطة  تســـتقطب  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الجامعة المتعلقة بالبحـــث والتطوير خلال 
هـــذا الحـــدث البـــارز اهتماما غير مســـبوق 
خاصة وأنه يأتي هذا العام في أعقاب توجيه 
الحكومـــة بضـــرورة التركيـــز علـــى البحث 

العلمي وتحفيز الابتكار.
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◄ أكدت وزارة البترول والثروة 
المعدنية المصرية أنها ستطرح خلال 

شهر فبراير المقبل مزايدة عالمية 
للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي 
في 6 مناطق في المياه الإقليمية في 

البحر المتوسط.

◄ هبط الجنيه المصري إلى 7.19 
جنيه للدولار من 7.14 جنيه في أحدث 

مزاد للبنك المركزي أمس مسجلا 
أدنى مستوى منذ عامين، وأول خفض 
رسمي لسعر العملة منذ منتصف العام 

الماضي.

◄ تنطلق غدا فعاليات ملتقى الشارقة 
الأول للطاقة لعام 2015 الذي تنظمه 

هيئة كهرباء ومياه الشارقة بمشاركة 
ممثلي 100 شركة عالمية ومحلية، 

بالإضافة إلى عدد من الجهات 
الحكومية.

◄ اختتم مجلس التنمية الاقتصادية 
في البحرين زيارة للولايات المتحدة 

استمرت 10 أيام لاستقطاب 
الاستثمارات التنافسية والترويج 

لبيئة الأعمال الحرة واقتصاد البلاد 
المتنوع والمنفتح.

◄ وافق صندوق خليفة لتطوير 
المشاريع على تمويل 130 مزرعة 

تعمل وفق نظام الزراعة المائية غير 
التقليدية بقيمة تبلغ نحو 36 مليون 

دولار في إطار جهود تعزيز الأمن 
الغذائي للإمارات.

◄ أصدر الرئيس السوري مرسوما 
بمنح الموظفين ”تعويضا معيشيا“ 

تصل قيمته إلى 22 دولارا، وذلك بعد 
يوم من صدور قرارات حكومية برفع 
أسعار الخبز وعدد من أنواع الوقود.

باختصار

اقتصاد تونس في مسار باتجاه واحد

} اكتملت جميع مقومات نهضة شاملة 
للاقتصاد التونسي، بعد أن أكملت 

خارطة طريق التحول الديمقراطي بانجاز 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقبل ذلك 

إقرار الدستور، بطريقة تمثل نقلة نوعية في 
تاريخ المنطقة.

وقد عبر عدد كبير من المستثمرين 
وخبراء الاستثمار في الأسابيع الماضية، 

عن ثقتهم بأن اقتصاد تونس يتجه الى 
الانتعاش المؤكد في ظل المقومات البشرية 

الكبيرة والمقومات الطبيعية والسياحية.
وتعد درجة الثقة باستقرار أي بلد، 

العامل الحاسم في جذب الاستثمارات الى 
البلدان النامية. وقد شهدت جميع بلدان 

العالم، التي توفرت فيها عناصر الاستقرار 
نقلات نوعية في التنمية الاقتصادية.

كل ما تحتاجه تونس الآن بعد تحقيق 
الاستقرار هو تعديل القوانين والتشؤيعات 

ووضع قواعد شفافة للاستثمار وممارسة 

النشاط الاقتصادي، من أجل طمأنة 
المستثمرين على مستقبل أموالهم.

من الصعب أن نجد دولة نامية، استكملت 
تلك المقومات دون أن تتمكن من إحداث ثورة 

اقتصادية سريعة.
لن نتحدث هنا عن عما انجزته الصين 

وسنغافورة والامارات وماليزيا وكوريا 
الجنوبية والعديد من دول أميركا اللاتينية 
من معجزات اقتصادية يصعب أن نتخيلها 

قبل عقدين من الزمن.
بل سنتحدث عن دول بدأت في السنوات 

الأخيرة تأخذ طريقها لتحقيق ثورات 
اقتصادية بعد أن تمكنت من توفير تلك 

المقومات.
أرقام المنظمات الدولية تشير اليوم 

إلى تحقيق أعلى معدلات النمو في العالم 
في دول كانت تعاني من أعلى معدلات الفقر 
مثل غانا ونامبيا ورواندا وبوركينا فاسو 
وإثيوبيا وزيمبابوي، بعد أن كان بعضها 

يتلقى معونات الإغاثة بسبب تفشي المجاعة 
فيها.

القاسم المشترك بين تلك الدول هو 
الاستقرار السياسي وإرساء سيادة القانون 

وقواعد صريحة وشفافة للنشاط الاقتصادي 
تطمئن المستثمرين على مصير أموالهم.

سبب الثقة الكبيرة في أن تونس تتجه 
حتما الى ثورة اقتصادية هو أن هناك 
مئات تريليونات الدولارات من رؤوس 

الأموال العالمية التي تبحث عن فرص في 
الاقتصادات النامية لتحقق أرباحا، تفوق 
كثيرا ما يمكن تحقيقه في الدول المتقدمة 

التي تقتل المنافسة فيها هامش الربح 
بسبب فائض رؤوس الأموال المتنافسة.

فما أن يطمئن المستثمرون الى الاستقرار 
السياسي والاقتصادي في بلد من البلدان 

النامية، حتى تتدفق إليه الاستثمارات، بحثا 
عن فرص نمو لا يمكن مقارنتها بمثيلاتها 

في الدول المتقدمة.
وتكاد مقومات الاستقرار في تونس 

تفوق جميع المقومات التي تملكنها البلدان 
التي ذكرنها، لأنها خرجت من أكبر امتحان 

تاريخي، ولم يعد هناك ما يمكن أن يهدد 
سيادة مؤسسات الدولة، وهو ما يعزز قدرة 

الحكومة المقبلة على فرض الأمن والاستقرار 
ووضع قوانين صريحة وواضحة للنشاط 

الاقتصادي.

الأمر ينطبق على جميع البلدان العربية 
الأخرى من مصر الى العراق ليبيا والجزائر 

وصولا إلى موريتانيا واليمن والسودان 
والصومال.

وسيعتمد حجم الثورة أو المعجزة 
الاقتصادية في على مدى متانة الاستقرار 
ووضوح القوانين الاقتصادية، ليحدد ذلك 
درجة اطمئنان المستثمرين على مستقبل 

أموالهم إن هم وضعوها في أي من تلك 
البلدان.

سيقول البعض أن تلك الأموال ستحقق 
أرباحا طائلة وتخرجها من البلد. والجواب 

هو أنها ستخلق أضعاف ذلك من الثروة 
وفرص العمل لتتمكن من جني الأرباح، 

حيث لا يوجد أي بلد متقدم لا يرحب بتدفق 
الاستثمارات بعد أن يضع شروطه وقوانينه 

الداخلية المتينة.
ويمكن القول بثقة كبيرة أن اقتصاد تونس 

أصبح في مسار من اتجاه واحد، وسيشهد 
حتما ثورة انتعاش اقتصادي، تعتمد فقط على 

سرعة إجراء الاصلاحات الاقتصادية وفرض 
قواعد شفافة لممارسة النشاط الاقتصادي من 

قبل المستثمرين الأجانب.

سلام سرحان

ــــــي هــــــذا الأســــــبوع أبرز  جمعــــــت أبوظب
الأحداث العالمية في مجال طاقة المستقبل 
والطاقات المتجددة في مكان وزمان واحد 
هو أســــــبوع أبوظبي للاستدامة في مركز 

أبوظبي الوطني للمعارض.

سلطان الجابر:

أبوظبي قدمت قروضا بقيمة 

700 مليون دولار لمشاريع 

الطاقة المتجددة

سالم الحجرف:

انخفاض أسعار النفط 

يشكل تحديا كبيرا

لمستقبل الطاقة المتجددة

جمال قموه:

فاتورة الطاقة ستتراجع 50 

بالمئة هذا العام لتبلغ 3.25

مليار دولار

الأجندة العالمية لطاقة المستقبل تجتمع في أسبوع أبوظبي للاستدامة
[ قمم عالمية لطاقة المستقبل والمياه والطاقات المتجددة [ {مصدر} تعلن مبادرات جديدة لتشجيع البحث العلمي والابتكار

أبوظبي تجمع جميع الجهود العالمية المتعلقة بطاقة المستقبل والمياه والطاقة المتجددة

انخفاض أسعار النفط يشطب نصف فاتورة الطاقة الأردنية

اقتصاد
سوق الكويت 

6.651.44

0.80%

4.555.27

1.65%

سوق مسقطسوق قطر

11.916.42

0.45%

3.899.53

1.48%

6.591.13

1.11%

سوق السعودية

8.535.78

0.91%

سوق البحرين

1.433.40

0.35%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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} القاهــرة – يقول مؤرخون إنـــه حينما قام 
العباســـيون على أنقاض بني أمية، بدأ عصر 
جديد للعرب ووضعت أســـس الحياة الفكرية 
العظيمـــة في القـــرون التاليـــة، وانتقل مركز 

النشاط الموسيقي من دمشق إلى بغداد.
ودخلـــت الموســـيقى مـــع ســـائر الفنـــون 
والآداب في عصرها الذهبي خصوصا في عهد 
هارون الرشـــيد الذي أصبح اسمه يقترن، في 
الفكر العربي والعالمي دون استثناء، بالأمجاد 
العربيـــة فـــي الفنـــون والآداب والتي صورت 

أحيانا كالأساطير.
وقد ورد ذكر هارون الرشـــيد مئات المرات 
في قصص ألـــف ليلة وليلة التـــي كانت كلها 
حافلـــة بأعظم ما يصوره الإنســـان من عظمة 

الرقص والغناء.
ولا بد أن المواهب الموسيقية التي اجتمعت 
في بلاط الرشـــيد أُنفقت عليهـــا أموال طائلة. 
ومن أهم هذه المواهب: إبراهيم الموصلي، ابن 

جامع، زلزل، إسحاق الموصلي وغيرهم.
وكان ابن هارون الرشـــيد المفضل يســـمى 
أبا عيسى، موسيقيا مجيدا ونجده يشترك في 
الحفلات الموسيقية في البلاط مع أخيه أحمد.
كذلك كان شغف معظم الخلفاء العباسيين 
بالموســـيقى عميقا. فقد كان الواثق أول خليفة 

يعتبر موسيقيّا حقيقيا.
ويشـــهد حمـــاد بن إســـحق الموصلي بأنه 
أعلم الخلفاء بهذا الفن، وأنه كان مغنيا بارعا 
وعازفـــا ماهرا على العود. وقـــد لقي الفن من 
التشجيع والكرم في بلاطه ما يجعل المرء يظن 
أنـــه تحول إلى معهد للموســـيقى على رأســـه 
إســـحق الموصلي، بدلا من كونه مجلسا لأمير 
المؤمنين. وكان هارون ابن الخليفة موســـيقيا 

موهوبا وعازفا لامعا.
ويرجع المؤرخون هذا الازدهار في الفنون 
إلـــى رغبة العباســـيين في التفـــوق على مجد 
الساســـانيين القدماء فضحّوا في سبيل العلم 
والفن، وتأسســـت في عهدهم المكتبات وبنيت 

المعاهد والمستشفيات والمعامل.
وكان من الطبيعي أن يتقدم فن الموســـيقى 
في تلـــك الظـــروف الملائمة، فظهر فـــي العهد 

العباسي أشهر المغنين في الإسلام.
ولعل كتابـــات الكندي في الموســـيقى هي 
أول بحـــوث جـــادة في هذا الفن فـــي تاريخنا 
العربي. والجدير بالذكر أن الكندي في ”رسالة 
فـــي خبـــر تأليف الألحـــان“ اســـتعمل الرموز 
والأحـــرف الأبجدية للتدوين، فكان أول تدوين 

موسيقي عرفه العرب.
وبلغـــت الموســـيقى العربيـــة فـــي العصر 
العباســـي ذروة مجدهـــا من ناحيتـــي الأداء 

الغنائي وانتشار العلوم والبحوث والدراسات 
الموســـيقية. واســـتمرت بغداد حتى منتصف 
القرن التاســـع الميلادي مركـــزا حيويا تنبعث 

منه إشعاعات النهضة الموسيقية العربية.
وكان الغناء هو مظهر النشاط الوحيد في 
الموســـيقى. وفي أوائل القرن العاشر الميلادي 
بدأت الموسيقى العربية تتأثر بأذواق دخيلة، 
بعضهـــا من الفرس والبعض الآخر من المغول 
والأتراك وغيرهم من الشعوب التي اتصلت عن 
طريق الحرب أو التجارة بالشـــعوب العربية، 
وكانت نتيجة هذا الاتصال ظهور سِمة غريبة 
فـــي الموســـيقى العربية لـــم تكـــن مألوفة من 
قبل، وهـــي الاهتمام البالغ بالموســـيقى الآلية 
وتفضيلها غالبا على الغناء العربي التقليدي.
وكان القالب الموســـيقي المعـــروف في ذلك 
الوقت هو نوع من المتتابعات الغنائية تسمى 
النوبـــة، وهي عبارة عـــن متتاليات تتكون من 
عدة أجـــزاء يســـبق كل جزء منهـــا افتتاحية 
موســـيقية خاصـــة. وأتاحـــت هـــذه الطريقة 

لعازفي الآلات فرصة الأداء الآلي المتتابع.
بعـــد ذلـــك، تمـــت مرحلـــة مهمة هـــي بدء 
تقديم هذه المتتابعات بأداء موســـيقي مرتجل 
تمخضتفي  عنه التقاســـيم الموســـيقية التي 
ترتجل على الآلات العربية والتي لا تزال حتى 

اليوم مصاحبة للموال.
ورغـــم انتشـــار العود في ذلـــك الوقت، إلا 
أن بعـــض الآلات الموســـيقية الأخـــرى أخذت 
تستخدم بكثرة، وأهمها القانون الذي استخدم 

في ســـوريا كثيرا منذ القرن العاشر الميلادي. 
وخلال هذا القرن استخدمت أول آلة موسيقية 
ذات القوس وهي الرباب. وكان القوس حينئذ 

يشبه القوس المستخدم في الحروب.
واســـتطاع العـــرب في ســـنوات قلائل أن 
يتفوقوا على الإغريق أنفسهم بعد أن أضافوا 
قواعد وأســـاليب جديدة في العزف والتلحين 
والأداء. وقد اعتـــرف الإغريق بذلك، وبعد ذلك 
أدخلت الموســـيقى العربية كمادة تعليمية في 

المدارس والجامعات.

وتعتـــرف الدوائر الموســـيقية الغربية بأن 
العرب اســـتطاعوا بين القرن التاسع والثالث 
عشر الميلادي أن يضعوا حوالي مئتي مصنف 
متفرع في ســـائر الفنون والعلوم الموســـيقية، 
كمـــا اعترفوا أن أربعة من هذه المصنفات ذات 
أهميـــة بالغة، حتى أنها أثرت في الموســـيقى 

الغربية.
وجاءت رســـالة فـــي خبر تأليـــف الألحان 
للكندي على رأس هذه المصنفات، ويوجد هذا 

المخطوط الآن في المتحف البريطاني، ويشتمل 
على أول بحث في نظرية الموســـيقى العربية، 

وفيه طرق خاصة للتدوين الموسيقي.
كمـــا جـــاء مـــن بينها كتـــاب ”الموســـيقى 
للفارابي وهو أعظم الكتب الموسيقية  الكبير“ 

على الإطلاق.
وكان الجـــزء الخاص في كتاب ”الشـــفاء“ 
لابن سينا ثالث هذه المصنفات، وفيه جزء مهم 

للغاية عن النظرية الموسيقية العربية.
أمـــا آخرها فـــكان كتـــاب ”الأدوار“ لصفي 
الدين. ويعترف كروســـلي هولانـــد أن كل من 
كتب في النظريات الموسيقية بعد صفي الدين 
اعتمد اعتمادا كبيرا على كتاب الأدوار وجعله 

أساسا لبحوثه ودراساته.
النهضـــة  عصـــر  إن  مؤرخـــون  ويقـــول 
مثّـــل  العباســـيين  حكـــم  خـــلال  الموســـيقية 
مخزونا فريدا للإنســـانية بشكل عام مكن كبار 
الموســـيقيين من بناء مقطوعاتهم الموســـيقية 

عليه.
وأن النهضـــة الموســـيقية الغربيـــة التـــي 
ظهرت منذ القرن الســـادس عشـــر في أوروبا، 
بدأت خطواتها الأولـــى باعتمادها تماما على 
ما وصـــل إليه العـــرب من تقدم فـــي المجالين 

النظري والعملي في موسيقاهم.
وقد بلغت الموســـقى العربية شأنا عظيما 
عندمـــا امتـــدت الإمبراطورية الإســـلامية من 
الخليـــج إلى المحيط، ثـــم امتدت شـــمالا إلى 

أواسط أوروبا وجنوبا إلى الهند.

} اســطنبول (تركيــا) – ارتبـــط التعليـــم في 
الدولـــة العثمانيـــة بالدرجة الأولـــى، كما هو 
الحال في جميع الدول الإســـلامية، بالمدارس 
الدينية، التي أقيمت بادئ الأمر في المســـاجد 
أو ملحقـــة بهـــا (الكتاتيـــب)، وبمـــرور الزمن 

أنشئت للتدريس مبان مستقلة.
ويرجع تاريخ إنشـــاء أول مدرسة عثمانية 
مســـتقلة إلـــى ســـنة ١٣٣١م عندما تأسســـت 
مدرسة في مدينة إزنيق قرب بورصة العاصمة 
القديمـــة للعثمانيـــين. وقد أنشـــئت المدارس 
العثمانية بهدف تخريج عاملين في المؤسسات 
القضائيـــة والدينيـــة كالقضـــاة والمدرســـين 
والمفتـــين، وكان المســـتوى التعليمي في هذه 
المدارس عاليا جدا لما تمتع به مدرســـوها من 
كفاءة عاليـــة في العلوم الدينية، وإلى جانبها 
كان يتـــم تدريـــس العديـــد من المـــواد في ذلك 
الوقت كالفلسفة والمنطق والرياضيات والفلك 

والهندسة والتاريخ.

شـــهدت الدولة العثمانية مـــدراس أخرى 
غير دينية منها مدارس الســـراي التي أنشئت 
وإعـــداد  العثمانيـــة،  العائلـــة  أولاد  لتعليـــم 
موظفـــين للعمـــل فـــي الســـراي، والمـــدارس 
العســـكرية لإعداد ضباط عسكريين وموظفين 
لدوائر الدولة، ومدارس الموظفين التي أنشئت 
لإعـــداد موظفـــين من غير الأتـــراك وعلى وجه 
الخصوص من الأســـرى والمماليـــك للعمل في 
دوائر الدولـــة، وأخيرا المدارس الأهلية ومنها 

مدراس الصبيان.
ويقول الكاتب الســـعودي محمد موســـى 
القرينـــي إن الســـلطان عبدالحميـــد الثانـــي 

(١٨٧٦-١٩٠٩م) ”وجـــه اهتماماته إلى الولايات 
الإسلامية، وخاصة العربية منها، وذلك عشية 
تســـلمه عرش الدولـــة محاولا بذلك تحســـين 
والاقتصاديـــة،  السياســـية  دولتـــه  أوضـــاع 
وتعويض الخسائر التي واجهتها في البلقان 
ومصر، حتـــى أن المؤرخ المعروف أحمد جودة 
ر عن ذلك قائلا: إن تعويض خســـائر الدولة  عبَّ
مـــن الأراضـــي والإيـــرادات نتيجـــة لفقدانها 
أراضي واســـعة في البلقـــان يمكن تعويضها 
من الأناضول والولايات العربية، وأن ســـوريا 
يمكنهـــا، وحدهـــا، أن تعوض خســـارة موارد 

بعض تلك الأراضي“.
بالولايات  عبدالحميد  الســـلطان  واهتمام 
العربيـــة أخذ صورا متنوعـــة ومختلفة، وكان 
مـــن ضمن ذلـــك اهتمامه بالتعليـــم الذي أخذ 
جانبـــا مهمّـــا فـــي سياســـته نحـــو الولايات 
العربية، حتى شـــهد محاولات عدة لانتشـــاره 
في المناطق العربية، خصوصا منذ عام ١٨٨٩م 
ومـــا بعده، فازدادت أعـــداد المدارس بمختلف 
مســـتوياتها وأنواعهـــا المدنية والعســـكرية، 
إضافـــة إلى الكليـــات المتخصصـــة في الطب 

والقانون والإدارة.
وبعـــد أن توجهت الدولـــة العثمانية نحو 
الغـــرب عند ســـعيها إلى إدخـــال الإصلاحات 
في مرافقها المختلفة قامت بإنشـــاء مؤسسات 
تعليميـــة علـــى الطـــراز الحديـــث فـــي عهـــد 
الســـلطان محمود الثاني (١٨٠٩-١٨٣٩م) منها 
المدرسة الطبية عام ١٨٢٧م ثم المدرسة الحربية 
العســـكرية، حيث كان التعليم تابعا للمشيخة 
الإسلامية، وفي عهد السلطان محمود الثاني 
فصـــلَ عنهـــا المرحلـــة الابتدائية فقـــد كانت 
المشيخة الإسلامية تشـــرف عليه إشرافا تاما 
والتي تأثرت بنظام الدولة الســـلجوقية التي 
وضعها نظـــام الملك فـــي توفير رجـــال العلم 

للإدارة والقضاء.
لكـــن الدكتور مؤيد حمزة قـــال إن التعليم 
الحديـــث لم يدخـــل الدولـــة العثمانية إلا بعد 
صدور فرمـــان التنظيمات عـــام ١٨٣٩م، حيث 

بدأت المدارس الأجنبية بالتغلغل بشكل كبير، 
رغم انهـــا واجهت اجراءات تعســـفية نتيجة 

تخوف الدولة من أهداف تلك المدارس.
وضرب حمـــزة مثالا بفلســـطين حيث بلغ 
عـــدد المدارس فيها في العهد العثماني لجميع 
الأديان ٧٧٦ مدرســـة منها ٤١٣ مدرســـة عربية 
إسلامية، و٢٥٠ مدرسة مسيحية، و١١٣ مدرسة 
يهودية، وهو ما يشير بوضوح إلى أن الدولة 
العثمانية ســـمحت لجميع الطوائف بممارسة 

حقها في التعليم.
وفي اسطنبول افتتحت لأول مرة المدارس 
المتوســـطة المســـماة بالمدارس الرشـــدية عام 
١٨٤٧م ومـــدة الدراســـة فيهـــا ثلاث ســـنوات 
وتتضمـــن مناهجهـــا (العلوم الدينيـــة، اللغة 
العثمانية الإملاء، الإنشـــاء، القواعد الفارسية 
والعربية، التاريخ العـــام، التاريخ العثماني، 
الجغرافيا، الحســـاب، مســـك الدفاتر، الرسم) 
التي أصبحت تشـــكل أساســـا للدخـــول إلى 

المدارس المتقدمة.
وأعقب المـــدارس الرشـــدية، طبقا لحمزة، 
إنشـــاء مـــدارس ذات مراحل مختلفـــة ومنها 
مرحلـــة التعليم الإعـــدادي. وفي عـــام ١٨٦٩م 
أصدرت الدولة العثمانية قانون التعليم العام 

المسمى معارف عمومية.
وفـــي رأي الباحـــث أنّ تغلغـــل التعليـــم 
الأجنبي فـــي الدولـــة العثمانيـــة كان نتيجة 
صـــدور قوانين الإصلاح فـــي جميع الولايات، 
وذلك عن طريق الإرســـاليات التبشـــيرية التي 
أصبحت أدوات للمطامع السياســـية وســـببا 
فـــي الانقســـام، لأنها حاولـــت نشـــر الديانة 
المســـيحية، وبذلك فإنها أضرت دينيا ووطنيا 
وثقافيـــا بالتعليـــم العربـــي الإســـلامي فـــي 
مجتمعنا العربي لأن المدارس الأجنبية لم تكن 
خاضعة لمراقبة وزارة المعارف العثمانية ولذا 
لـــم تكن الدولة العثمانية راضية عن النشـــاط 
التعليمي الأجنبي والإرســـاليات التبشـــيرية 
إلى درجة أنها لم تعترف بالمدارس الروســـية 

الأرثوذكسية إلا في عام ١٩٠٢م.

موسيقى العباسيين مازالت صادحة في آذاننا

العثمانيون وضعوا هيكلا تعليميا متقدما ولم يتحملوا قلما أجنبيا
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السلطان كان يمنح اهتماما خاصة للمعلمين

[ الكندي والفارابي وصفي الدين أسسوا لنهضة موسيقية

تســـبب حريـــق اندلع في قصـــر الملـــك {هويغبادجـــا}، وهو أحـــد القصور 

الملكية العشـــرة بمدينة {أبومي} التاريخية شـــمالي شرقي بنين في أضرار 

بالغة في القصر المسجل في اليونسكو.

في عـــرض مســـرحي راقص، اســـتعادت فرقـــة {فرســـان الشـــرق للتراث} 

شـــخصية {الزيبق} التراثيـــة التي ارتبطـــت في الخيال الشـــعبي المصري 

والعربي بقيم العدل ومواجهة الظلم.

تســـعى دار الأوبـــرا فـــي دمشـــق إلى نفض غبـــار الحـــرب عنها وإلـــى إعادة 

الجمهور إلى مقاعدهـــا المخملية بعيدا عن أعمال العنف التي تجتاح البلاد 

منذ حوالي أربع سنوات من خلال استعادة حفلاتها.

الغجر والتعلق

 باللامكان

} لنــدن – اختلف العلمـــاء حول أصل الغجر 
فـــي أوروبا، الذين يطلـــق عليهم في بريطانيا 
اسم "جيبســـيز"، وظهرت مقولات تتحدث عن 

أصول تعود إلى مصر.
لكن دراسة إســـبانية قالت في وقت سابق 
أن اختبـــارات الحمـــض النـــووي أظهرت أن 
شـــعوب الغجر المنتشـــرة في أوروبا هاجرت 

منذ ١٥٠٠ عام من الهند. 
وأفادت دورية كارنـــت بيولوجي العلمية، 
أن باحثين إســـبان وجدوا أن شـــعوب الغجر 
المنتشـــرة في أوروبـــا لديها تاريخ مشـــترك، 
ويعـــود أصلها إلى الهند التـــي هاجرت منها 

منذ ١٥٠٠ عام. 
وتشـــير دراســـة للدكتور رايكو جوريتش 
وهـــو باحث يوغوســـلافي اهتم ببحث أصول 
الغجر التاريخية إلـــي أن أصول الغجر تعود 
إلي القبائـــل الهندية التي بـــدأت تهاجر منذ 
١٥٠٠ ســـنة إلـــي أوروبا والشـــرق الأوســـط. 
ويصف جوريتش، الغجري الأصل، قومه قائلاً 
"إن الغجـــر قوم يقتحمـــون المخاطر ويملكون 
الجرأة علي دخول المناطق الممنوعة والمجالات 
التي يتخوف الناس من دخولها، مما يتعارض 
مع قوانين وأعراف هذه الدول، فأصبح الغجر 
مشـــبوهين، وأســـلوبهم في الحياة مرفوضاً، 
ولذلـــك عندما وصل الغجر إلـــي أوروبا بدأت 
تصدر القوانين الاســـتثنائية التي تعزلهم عن 
المجتمع، فقد كانت الكنيســـة الأوروبية تعتبر 
الغجر كفاراً وســـحرة ومعاونين للشـــياطين، 
لذلـــك تم إحـــراق العديـــد مـــن الغجـــر خلال 

العصور الوسطى".
ويضيف "كان الغجـــر متهمين بأكل لحوم 
البشـــر، ويعتقد الناس فـــي تركيا وألبانيا أن 
الغجـــر يفتحـــون المقابر ليـــلاً ويأكلون لحوم 
الجثث، أمـــا الاعتقـــاد بأن الغجـــر يخطفون 

الأطفال فهو سائد في جميع أنحاء العالم".
ولا يعـــرف عدد الغجـــر لأنهـــم يتجنبون 
وتتـــراوح  الرســـمية.  بالجهـــات  الاتصـــال 
تقديـــرات أعـــداد الغجر في كلِّ أنحـــاء العالم 
بين أربعة وستة ملايين شخص وتعيش أكبر 

أعداد الغجر في أوروبا الشرقية.
وتوجـــد مجموعـــات كثيرة منهم تشـــمل 
الكالـــي في إســـبانيا، والمانوش في فرنســـا، 
والســـنتْ في ألمانيا. وقبائل رُوم هي الجماعة 
الأكبر من الغجر، وتعيش في كلِّ أنحاء العالم 

تقريباً.
ويتحـــدث معظم الغجر لغـــة الناس الذين 
يعيشون بينهم، لكن الكثير منهم علي أية حال 
يتحدثـــون أيضاً لغتهم القومية الخاصة بهم، 
والتي تســـمي في الغالـــب روماني، وهي لغة 
تنتمي إلي مجموعة اللغات الهندية الإيرانية.
ويفســـر الدكتـــور نبيل صبحـــي حنا في 
دراســـته عن "البناء الاجتماعـــي والثقافي في 
مجتمـــع الغجـــر" ارتباط أو تســـمية (الغجر) 
بالمصريين بأن الغجر كانوا يمارســـون أعمال 
الســـحر والشـــعوذة وهي أعمال ارتبطت في 
العقـــل الأوروبي بالمصريـــين القدامى، كما أن 
احتمال مـــرور الغجر بمصر وقـــت خروجهم 
مـــن الهند الي أوروبا جعلهـــم يتعلمون فنون 
المصريين المتمثلة في قراءة الطالع وممارســـة 

السحر.

في القرن العاشر الميلادي بدأت 

الموسيقى العربية تتأثر بأذواق 

الفـــرس  مـــن  بعضهـــا  دخيلـــة، 

وبعضها من المغول والأتراك

◄

مع الانفتاح ترتقي الفنون الجميلة

ــــــون الموســــــيقية العربية في  شــــــهدت الفن
العصر العباسي دفعة قوية لم تكن تعرف 
ســــــابقتها من قبل، وازدهرت فنون الغناء 
وتعاطى الناس معها حتى انتشرت الذائقة 
الموسيقية بين العامة بعد أن كانت الفنون 

حكرا على الطبقات العليا من المجتمع.

محمد موسى القريني: 

السلطان عبدالحميد 

الثاني وجه اهتماماته 

إلى الولايات العربية



} القاهرة - اســـتغلت الجماعات الإســـلامية 
بشـــتى أصنافها نقصا واضحا في الدراسات 
المتعلقة بالتـــراث الديني وفلســـفة الخطاب 
الإسلامي في أرجاء عديدة من الوطن العربي، 
خاصـــة المنـــارة الدينيـــة فـــي مصـــر وهي 
الأزهـــر ومثيلتها التونســـية وهـــي الزيتونة 
وجامعـــات أخـــرى، لتبث من خـــلال أجهزتها 
الحزبية والإعلامية سموم الخطاب المتطرف 
والمبهم عن ضرورة ممارســـة العنف من قبل 
”المســـلمين“ لتأســـيس ما يســـمى ”الخلافة 
الإسلامية“ التي لم تتوضّح أسسها السياسية 
والفقهيـــة والقانونيـــة فـــي أي مـــن المراجع 

الإسلامية على الإطلاق.
وتضـــع هذه الأزمة على عاتق علماء الدين 
والفقه والدعوة والتربية، مهمّة تقييم الخطاب 
الديني وأثره على الفكر الإنساني بشكل عام، 
وخاصة الأثـــر الذي يؤديه ذلـــك الخطاب في 
الواقـــع الاجتماعي والنفســـي العربي، ومدى 

قربه أو بعده عن أهداف ومقاصد الشريعة. 

وتتبع عملية التقييم تلـــك، القيام بعملية 
الإصـــلاح والتجديـــد إذا لم تـــأت المراجعات 
بالأثـــر المطلـــوب، ويحتم على المؤسســـات 
الدينيـــة الإســـلامية المعروفـــة عالميـــا مثل 
المؤسســـة الأزهريـــة اعتمـــاد خطـــاب ديني 
متطـــور، يكون كفيـــلا بالقضاء علـــى الأفكار 
المتطرفـــة والجهاديـــة، مـــن خـــلال التعاون 
والتكامـــل بيـــن جميع المؤسســـات المعنية، 
وأداء دورها وواجبها في هذا الشـــأن، خاصة 
أن مهمـــة تجديد الخطاب الديني ليس شـــأنا 
أزهريـــا خالصـــا وإنما يخـــص كل المعنيين 
والمؤسســـات المختصـــة، شـــريطة أن تكون 
البدايـــة من الأزهر الشـــريف، مع التأكيد على 

أن التجديـــد يبتعد تماما عن معاني التحريف 
والتغيير كما يدعي البعض.

ومـــن جانبـــه، يوضـــح محمد الشـــحات 
الجنـــدي عضو مجمـــع البحوث الإســـلامية 
بالقاهـــرة، أن الأمـــر يتطلب تجديـــدا حقيقيا 
للخطـــاب الدينـــي، وتعديلا لســـلوك ومعرفة 
المســـلمين، بمـــا يتماشَـــى مع جوهـــر الدين 
الإســـلامي، ليظهر ذلـــك مترجما في مفاهيم لا 
تخرج عن إطار المقاصد الشـــرعية المؤسسة 
للفكر الإســـلامي المســـتنير، والذي لا يهدف 
إلـــى التكفيـــر أو الإقصـــاء بـــل إلـــى احتواء 
الجميـــع، والحد مـــن الأفـــكار الجهادية التي 
زرعتها بعض الجماعات التي ملأت الســـاحة 
الإسلامية العربية مؤخراً، مروّجة لأفكار نهى 
الإســـلام عنها، وعـــن العمليات التـــي تنفّذها 

بدعوى نشر الدين وفرضه على الجميع.
ويؤكـــد الخبـــراء أن هذا الأمر يســـتوجب 
ضـــرورة تجديد الخطـــاب الديني، بما يضمن 
وتصحيحـــا  المســـلمين  لشـــؤون  تنظيمـــاً 
لســـلوكهم، لاســـيما أن الديـــن جـــاء إنصافا 
للبشـــرية وفقـــا لما ذكـــر في الشـــريعة، وقال 
الجندي في هذا الســـياق ”إن الشريعة جاءت 
لتضيف إلى الإنسان الارتقاء بحالته الفكرية، 
بعكس ما تشـــهده الأمة من تخلف في العديد 
من المجالات، وبشـــرط تأهل من يقوم بعملية 
التجديد، واســـتبعاد كل من ساهم في اتساع 
دائرة الخلـــل والتطرف الدينـــي من جماعات 
غير قادرة على إيصال معاني الدين الصحيح، 

في إطار يضمن حق الإسلام على علمائه“. 
ويفسر الجندي أن هذه الحركات الإسلامية 
من شـــأنها العمل على تدهـــور أوضاع الأمة، 
وتصديـــر صـــورة مشـــوهة عن الإســـلام إلى 
العالـــم، فضلاً عن اتباع بعـــض التقاليد التي 
تمثل ســـدا حقيقيا بينها وبين الإسلام، فهي 
بعيدة عما تريده مقاصد الشريعة الإسلامية.

ويؤكـــد علمـــاء ومختصـــون فـــي المجال 
الإســـلامي، أن الخطـــاب الديني الـــذي يقوم 
بتوجيهـــه الدعـــاة والأئمـــة فـــي حاجـــة إلى 
التجديد بكل حرص ودقـــة، حتى يتم القضاء 
على تكفير الآخرين دون أدلة وثوابت شرعية، 

وذلك يُعد اتباعا لسُـــنة الرســـول محمد، بأن 
”المسلم من نطق الشهادتين“. 

وتؤكـــد الكتابـــات والنصـــوص الصادرة 
عن الأزهر أنه من غير المعقول تكفير مســـلم 
لآخر، ولذلك فمن الضروري اتخاذ خطوة إلى 
الأمام في ما يتعلق بالخطاب ”بقلوب وعقول 
مدركة لجوهر الإسلام الحقيقي، لتكون بدايته 
بإتباع منهج مُيسّـــر، بعيدا عن التشـــكيك في 
التزام الآخريـــن بقواعد ومقاصد الشـــريعة، 
وتأصيـــلا لدور الأزهر الشـــريف فـــي الدعوة 
إلى انتهـــاج الأخلاق في الســـلوكيات، فضلا 
عـــن دوره فـــي القضاء على الفكـــر الجهادي، 
الذي يُعد وســـيلة لضرب وســـطية الإســـلام 
بطريقة غير مباشـــرة، وتقليـــص دور الأزهر 
بصورة مُباشـــرة“، حسب تعليق محمد رأفت 
عثمان، أســـتاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، 
الذي أكـــد أن الإعلام له دور كبير في اتســـاع 
الفجـــوة بين الناس والديـــن، من خلال الدفع 
ببعض الشـــخصيات المنتهجـــة لآراء وأفكار 
تنال مـــن الدين وعلمائه، ولذلـــك كان لابد من 
إغـــلاق كل الســـبل التي من شـــأنها الترويج 
لمثـــل هذه الأفـــكار والآراء، لإفســـاح المجال 

أمام أهـــل الدين المتمثلين فـــي علماء الأزهر 
الشريف، لتوضيح وســـطية الإسلام والدعوة 
إلى انتهاج الإســـلام في الســـلوكيات، ويرى 
أن ذلك ســـينتج عنـــه رواج في مجـــالات عدة 

واستقرار في أوضاع الأمة.
وتضيـــف آمنة نصيـــر، أســـتاذة العقيدة 
والفلسفة بجامعة الأزهر، أن هناك مؤسسات 
دينية عديدة في الدولة قادرة على المســـاهمة 
بل والبـــدء بقضية تجديد الخطـــاب الديني، 
لوجـــود تحديـــات كبرى تحول دون ترســـيخ 
قواعد الإســـلام عنـــد غير المســـلمين، ناتجة 
عـــن ســـيطرة بعـــض الأفـــكار المتطرفة على 
الجماعات التـــي ظهرت مؤخرا في الســـاحة 

الإسلامية، والتي تتبنى الفكر الشاذ والبعيد 
تماما عن وسطية الدين.

وللإشـــارة فـــإن هـــذه المؤسســـات وفي 
مقدمتهـــا الأزهـــر والأوقـــاف، كفيلـــة بإنهاء 
التـــي تُـــروى من قبل  كل هـــذه ”الخرافـــات“ 
شخصيات لا تريد سوى إقصاء للدين، و“لذلك 
فإن الأمة الإســـلامية في حاجة ماسة إلى فكر 
علمي ديني“، حســـب تعبيـــر آمنة نصير. وقد 
حمّلت أســـتاذة العقيدة، المؤسســـة الأزهرية 
وغيرها من المؤسسات المؤهلة، المسؤولية 
عـــن التراجع الملموس فـــي الخطاب الديني، 
فضلا عن مســـؤوليتها عمّا يُقال وينفّذ نتيجة 
حالة الغفلة التي تعيشـــها هذه المؤسســـات 

منذ سنوات.
فقد ســـعت الدولة الحديثة بعد الاستقلال 
بالنشـــأة  الاهتمـــام  إلـــى  المســـتعمر  مـــن 
الدستورية والسياسية للدولة وتركيز الأسس 
الاقتصاديـــة والهويـــة الاجتماعيـــة لها دون 
التركيـــز علـــى دور الدين والخطـــاب الديني 
داخـــل البنيـــة العامـــة للدولـــة لأن تناقضات 
العالم في فترة الخمســـينات والســـتينات لم 

تكن على أساس ديني. 

} واشــنطن - تســـتند المجموعات الجهادية 
التـــي اســـتهدفت فرنســـا أخيرا إلى شـــبكة 
واســـعة من وســـائل الاتصال عبـــر الإنترنت 
التي تنفذ من خلالها حملة مبتكرة تتوجه بها 
إلى الغربيين لتجنيدهم في صفوفها، بحسب 
ما يقول خبراء. وتنشـــط هذه المنظمات بدءا 
بتنظيـــم ”الدولـــة الإســـلامية“ إلـــى كل فروع 
تنظيم القاعـــدة في العالم، وصولا إلى ”حركة 
الصومالية المتطرفة، على شـــبكة  الشـــباب“ 
الإنترنت، وتعمل على جذب متطوعين غربيين 
لينضموا إليها، لاسيما في الوقت الحالي في 
ســـوريا والعراق. وتحضّ هـــذه المجموعات 
الراغبيـــن في التوجـــه إلى ميـــدان المعركة، 
لكنهـــا أيضـــا تدعوهم إلـــى نقـــل العنف إلى 
بلدانهم، وهـــو ما حصل أخيرا فـــي الاعتداء 
الذي اســـتهدف مقر صحيفة ”شـــارلي إيبدو“ 
الفرنســـية، وســـط باريس، وعمليـــات إطلاق 
النـــار وحجز الرهائن التـــي تلته والتي ذهب 

ضحيتها قرابة 17 قتيلا.
وتؤكد تقارير الخبراء، أن هذه التقنية التي 
برعـــت فيها التنظيمات الإســـلامية المتطرفة 
خاصـــة والحـــركات الإســـلامية بشـــكل عام، 
أصبحت ضمـــن أدبياتهم التنظيمية الخطيرة 

والتي يعتمدون عليها بشكل رئيسي.
فمنذ عقود ظلت هذه المجموعات الجهادية 
تسعى إلى جذب متطوعين غربيين لصفوفها 
وبأي ثمن، إلا أن الإنترنت أعطت زخما متقدما 
جدا لمســـعاهم هذا، بحســـب ما يقول كلينت 
واتـــس، الباحث فـــي مركز ”فورين بوليســـي 
للأبحاث أو  الأميركي  اينستيتيوت“  ريزرتش 
معهد الأبحاث للسياســـة الخارجية. ويضيف 
واتـــس، أنه ”قبـــل ثلاثين عاما كان اســـتقدام 
مقاتليـــن غربيين إلى أفغانســـتان، حيث كان 
الجهاديون يقاتلون السوفيات، يستغرق وقتا 

طويلا، أما اليوم فالجهاديون ينتشـــرون على 
كل مواقع التواصـــل الاجتماعي، لذلك تحدث 

الأمور بسرعة“.
وتبيّن أن الشقيقين كواشي اللذين هاجما 
مقر أســـبوعية ”شارلي إيبدو“ في السابع من 
ينايـــر، كانا على صلـــة بتنظيـــم القاعدة في 
اليمن، أما الثالث أحمدي كوليبالي، فظهر في 
شـــريط فيديو نشر بعد مقتله على يد الشرطة 
الفرنســـية، وهو يبايع زعيم تنظيـــم ”الدولة 
أبا بكـــر البغدادي. فمنـــذ العام  الإســـلامية“ 
2010، ينشـــر تنظيم ”قاعدة الجهاد في جزيرة 
العـــرب“ مجلـــة إلكترونية باللغـــة الإنكليزية 
بعنوان ”اينســـباير“، يعني ”إلهام“، يضمّنها 

فكره العقائدي وكيفية تنفيذ الاعتداءات.
أوردت  الأخيـــرة،  أعدادهـــا  أحـــد  وفـــي 
المجلة تهديدا موجها إلى فرنســـا، ووضعت 
ضمن لائحـــة ”أكثر الأشـــخاص المطلوبين“ 
اسم رئيس تحرير أســـبوعية ”شارلي إيبدو“ 
ســـتيفان شـــاربونييه الذي قتل في الاعتداء. 
ولـ“جبهة النصرة“ شـــبكة مراسلين معروفين 
لهم  بمراســـلي ”شـــبكة المنـــارة البيضـــاء“ 
يقدمونهـــا على أنها  حســـابات على ”تويتر“ 
حســـابات الجبهة الرسمية. كما تنشر الجبهة 
أشرطة فيديو وبيانات على موقع ”يوتيوب“. 
الصومالية من  وتســـتخدم حركة ”الشـــباب“ 

جهتها ”تويتر“ للتواصل مع مؤيديها.

ومع ذلك لم تصل أي من هذه المجموعات 
المتطرفة إلى قوة تنظيم ”الدولة الإســـلامية“ 
على مستوى استهلاك  الإنترنت واستخدامها. 
حيـــث يفضل هـــذا التنظيم مواقـــع التواصل 
الاجتماعي المنتشـــرة على نطاق واسع على 
المنتديات الإلكترونية المحمية المفضلة لدى 
تنظيم القاعـــدة والتي يحتاج مســـتخدموها 
لتصفحها. وقد  إلى الحصول على ”كلمة سر“ 
انتشـــر الجهاديون المؤيدون لتنظيم ”الدولة 
و“فيسبوك“  على موقعي ”تويتر“  الإسلامية“ 
بســـرعة. ويمكـــن التعرف عليهم بســـرعة من 
معيّنة يستخدمونها  خلال عبارات ”هاشتاغ“ 
أو ”باقية وتتمدد“  مثل ”الخلافة -الإسلامية“ 
أو علم التنظيم الجهادي الأســـود الذي يحمل 

عبارة ”لا إله إلا الله“.
وبإمكان من يريد الانضمـــام إلى التنظيم 
علنـــا أن يقـــوم بذلـــك عبـــر الرد على أســـئلة 
منشـــورة على مواقع عدة بينها موقع ”آســـك 

دوت كوم“. 
ويقـــول تشـــارلي وينتـــر، الباحـــث فـــي 
البريطانيـــة المتخصصة  ”مؤسســـة كيليام“ 
في وضع اســـتراتيجيات حول كيفية مواجهة 

المجموعات الإســـلامية المتطرفة، إن ”تنظيم 
الدولة الإسلامية تمكن من تطوير إستراتيجية 

إعلامية حقيقية“. 
ويضيف أن هناك شـــكلا محددا للمضمون 
الإعلامي لتنظيم ”الدولة الإســـلامية“ يســـمح 
للتنظيم،  بالتعرف علـــى ”الدعاية الرســـمية“ 
وهـــي ”مثمرة جدا وتبث بين أربعة وخمســـة 

أشرطة فيديو أسبوعيا“.
ويتابع وينتر أن تنظيم ”الدولة الإسلامية“ 
يعتمد أيضا على ”شـــبكة واســـعة لا مركزية 
مـــن أشـــخاص يتملكهـــم هاجس المشـــاركة 
فـــي ما يؤمنون ويقومون بـــه“. وتمكن تنظيم 
”الدولـــة الإســـلامية“ في الفتـــرة الماضية من 
قرصنة حســـاب القيادة العســـكرية الأميركية 
الوســـطى علـــى تويتـــر. ويقول الخبـــراء إن 
المجنّدين الأجانب يلعبون دورا رئيســـيا في 
إعلام التنظيـــم الجهادي، حيـــث تقوم معظم 
بالترويـــج  حاليـــا  الجهاديـــة  المجموعـــات 
لعملياتها باللغة الإنكليزية، كما ترفق أشرطة 
الفيديـــو الخاصـــة بالمعارك علـــى الأرض أو 
بعمليـــات محـــددة نفذتها، بتعليقات وشـــرح 

بالإنكليزية.
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إسلام سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

تجديد الخطاب الديني منطلق لتبديد خرافات الإسلام السياسي

الآليات التنظيمية المستحدثة للجهاديين تؤسس لشبكة موت عالمية

تأســــــيس قواعد جديدة للصــــــراع بين مختلف التيارات السياســــــية كان من أبرز النتائج 
ــــــي أفضت إليها تحركات ما ســــــمي بـ«الربيع العربي». ولكــــــن الخلل الذي انتاب هذه  الت
الدورة الجديدة من الحياة السياســــــية، هو أن الإسلام السياسي المناقض لدورة التطور 
الطبيعية داخل المجتمعات العربية أجّل دوران عجلة الدينامية السياسية الجديدة، خاصة 
وأن الخطاب السياســــــي لتلك الجماعات يتمسك وبشــــــكل دائم برموز الماضوية والعنف 

وأيديولوجية «دولة الخلافة» التي تمثل سرابا مصطنعا.

لطالما أكدت الجماعات الجهادية المتطرفة في كل مناســــــبة أنها كتل أيديولوجية وتنظيمية 
مغلقــــــة ومحكمة تعيش غالبا في الغرف الســــــوداء، وهو انعكاس للمســــــتوى الفكري، إلا 
أنها أثبتت على مدى الســــــنوات الأخيرة خبرة ترتقي إلى مســــــتوى الســــــلاح الخطير في 
تصوير ذاتها والإخبار عن نفســــــها وتقديمها للجمهور المستهلك كجزء من عقيدة ”الدعوة 
ــــــز تنظيماتها وجبهاتها  والتبشــــــير“ لكســــــب المؤيدين وابتلاعهــــــم، كضحايا، داخل دهالي

الدموية المتوحشة.

صورة الإسلام وقع تشويهها بالدمج بين رموز الجماعة السياسية والدين الإسلامي عبر وهم الخطاب المتطرف

[ الإسلام الحركي قدم للعالم صورة مشوهة عن المسلمين [ المؤسسات الدينية تتحمل مسؤولية تراجع خطاب الإسلام 

◄ قالت الشرطة البريطانية إنها 
ألقت القبض على فتاة تبلغ من 
العمر 18 عاما في مطار بلندن، 

للاشتباه بأنها كانت تعد لأعمال 
إرهابية، بالإضافة إلى انتمائها 

لتنظيم إسلامي محظور.

◄ قالت السلطات الأمنية في 
ألمانيا إنها تلقت إشارات وردت 

إليها على هجمات محتملة من 
قبل إسلاميين بعد إصدار أحد 

التنظيمات فتوى تدعو إلى القيام 
بعملية داخل ألمانيا.

◄ أكدت جماعة بوكو حرام 
المتطرفة النيجيرية أنها 

”ستواصل الجهاد“ الذي تخوضه، 
وذلك في بيان أعقب عملية أودت 

بحياة 5 وجرح 11.

◄ قالت منظمة اليونسكو إن 
تنظيم ما يسمّى بالدولة الإسلامية 

يقوم بجرائم ”بشعة“ في حق 
الطفولة، بعد أن قام بنشر شريط 
يحوي طفلا يقوم بإعدام رهائن 

روس.

◄ قال الأمين العام لحزب الله 
الشيعي اللبناني، إنه تم اكتشاف 
عمليات جوسسة لصالح إسرائيل 

وأميركا داخل حزبه، وأنه جرى 
اعتقال المشتبه به وهو مسؤول 

عالي الدرجة.

◄ صرح ضابط شرطة بلجيكي 
أن سلطات بلاده اعتقلت عشرات 

ممّن يشتبه في أنهم إسلاميون 
متطرفون يشكلون خلايا 

لاستقطاب المتطرفين في أوروبا.

الدعـــوة لنقـــل العنف إلـــى بلدان 

الغرب على يد شباب غربي مسلم، 

من أخطـــر الأهداف التـــي تعمل 

عليها مجموعات الجهاديين

◄

الإســـلامية  الجماعات  اســـتغلال 

لفجـــوة الخطـــاب المتطرف كان 

واضحا في تحركاتهم السياسية، 

مما زاد من منسوب التطرف

◄

باختصار

«الإســـلام ديـــن مودة ورحمة وســـماحة ويســـر، وليس كمـــا يروج له 

الإرهابيـــون على أنـــه دين الإرهاب والـــدم، فهم خارج دائرة الإســـلام 

بشكل تام ولا يعبرون عن طبيعة المسلمين».
أحمد الطيبي
إمام الأزهر

«الخلايـــا المتطرفـــة تجدد أســـلوبها التنظيمي تماشـــيا مع التطور 

التكنولوجي، وهذا أمر خطير، فهم يجندون العشـــرات بهذه التقنية 

دون أن يتم التفطن إليهم أو اعتقالهم».
أرون زيلين
باحث في معهد واشنطن للدراسات

«علينـــا التســـلح بالانفتـــاح الفكـــري لمواجهة التطرف فـــي الخطاب 

الدينـــي، الذي اتســـم به فكـــر أغلـــب الجماعات الإســـلامية وجماعة 

الإخوان المسلمين خاصة». 
محمد عز العرب
باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

 الجهاديون يؤثرون في مواطنين غربيين ويلحقونهم بالعناصر التكفيرية داخل أوروبا ذاتها

محمد الشحات الجندي: 

الجماعات التكفيرية 

تروج أفكارا نهى 

الإسلام عنها
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رحيل فاتن حمامة وجه القمر المنير أبدا
 [ مبدعون من مصر والعالم العربي يودعون سيدة الشاشة العربية في الزمن الجميل
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ثقافةثقافة
{لحظة وداع ســـيدة الشاشـــة العربية لحظة فارقة ومؤلمة لنا 

جميعـــا لأن فاتن حمامة تمثل عمـــري كله منذ أن كنت صغيرة 

فهي مثل أعلى وقدوة كبيرة وقد أسعدت العالم العربي}.

نادية لطفي 
ممثلة مصرية

{فقدت قـــدوة فنية وقيمة علمتنا الكثير مـــن القيم والأخلاق 

الســـامية، ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعـــون وعزاؤنا أنها في 

مكان أجمل إن شاء الله}.

أحمد بدير
ممثل من مصر

 حنان عقيل

} القاهــرة - تعرضـــت فاتـــن حمامة لأزمة 
صحية قبـــل وفاتهـــا اســـتدعت نقلها إلى 
المستشفى، وخرجت بعد أن تماثلت للشفاء، 
ثم تعرضت لوعكة صحيـــة مفاجئة توفيت 
علـــى إثرها، حدث الكثيـــر من التضارب في 
خبـــر وفاتها ما بين مؤكـــد للخبر وناف له، 
وذلك بسبب رغبة أسرتها في التحفظ وعدم 
الإدلاء بأي تصريحات، حتى تم تأكيد الخبر 

من قبل وسائل الإعلام المصرية الرسمية.
رئاســـة  نعـــت  الخبـــر،  تأكيـــد  وفـــور 
الجمهوريـــة المصرية فاتـــن حمامة، وجاء 
في بيان الرئاسة ”تنعى رئاسة الجمهورية 
ببالغ الحزن والأســـى الفنانة الكبيرة فاتن 
حمامة، التي وافتهـــا المنية اليوم، وتتقدم 
لأســـرتها وذويها وكافة محبيهـــا من أبناء 
مصـــر والوطـــن العربي بخالـــص التعازي 

والمواساة“.

إن مصـــر والعالـــم  وأضـــاف البيـــان“ 
العربي فقدا قامة وقيمة فنية مبدعة، طالما 
أثرت الفن المصري بأعمالها الفنية الراقية. 
وســـتظل الفقيدة التي أضفت السعادة على 
قلوب جموع المصريين والمواطنين العرب 
بإطلالتها الفنية وعطائها الممتدّ وأعمالها 
الإبداعيـــة، رمـــزا للفـــن المصـــري الأصيل 

وللالتزام بآدابه وأخلاقه“.

شغف مبكر

فاتن حمامة حالة اســـتثنائية في تاريخ 
الســـينما المصرية، وفي تاريـــخ الفن ككل، 
ولدت فـــي 27 مايو 1931، بـــدأ ولعها بعالم 
الســـينما في ســـن مبكرة عندمـــا كانت في 
السادســـة من عمرها، حين فازت بمســـابقة 
أجمل طفلة في مصر، أرســـل والدها صورة 
لها إلى المخرج محمد كريم الذي كان يبحث 
عن طفلـــة تقـــوم بالتمثيل مع الموســـيقار 
محمد عبدالوهاب في فيلم ”يوم سعيد“ عام 
1940، ليكـــون الفيلـــم الأول لها، والذي تلاه 
عـــدد من الأفلام البارزة، مثل فيلم ”رصاصة 
في القلب“ عام 1944، مع الموســـيقار محمد 

عبدالوهاب أيضا.
أصبحت  ومـــع فيلمهـــا الثالث ”دنيـــا“ 
حمامة وجها راسخا في السينما المصرية، 
لتدخـــل فيما بعـــد المعهد العالـــي للتمثيل 
عـــام 1946، وتنتقل إلى لعب عدد من الأدوار 
التي تركت بصمـــة واضحة لها في المجال 

السينمائي.
كانت علاقة فاتن حمامة بالممثل البارز 
يوســـف وهبي محطة أساســـية وناقلة في 
حياتهـــا الفنية، إذ اشـــتركت معـــه في فيلم 
”مـــلاك الرحمـــة“ عـــام 1946، والـــذي لعبت 
فيـــه دور ابنتـــه، وبعدهـــا بثلاث ســـنوات 
اشـــتركت معه في فيلم ”كرسي الاعتراف“، 
لتنتقـــل إلى أدوار البطولـــة، بعدما نجحت 
في جذب اهتمـــام المخرجين، في الفيلمين 

”اليتيمتين“ و“ست البيت“. واصلت حمامة 
أداءهـــا لأدوار البطولة في أفلام غلب عليها 
الاتجـــاه نحو الواقعية، مثـــل فيلم ”لك يوم 
يـــا ظالـــم“ الذي اشـــترك في مهرجـــان كان 

السينمائي.
وكذلك اشـــتركت فـــي أول فيلم للمخرج 
يوســـف شـــاهين ”بابا أمين“ عام 1950، ثم 
فـــي فيلم ”صراع فـــي الـــوادي“ 1954 الذي 
كان منافســـا رئيســـيا فـــي مهرجـــان كان 

السينمائي.
كذلك اشـــتركت فـــي أول فيلـــم للمخرج 
كمال الشـــيخ ”المنزل رقـــم 13“ الذي يعتبر 
من أوائل الأفلام المعتمدة على الألغاز، وفي 
عام 1963 حصلت على جائزة أحســـن ممثلة 

عن الفيلم السياسي ”لا وقت للحب“.
اختيـــرت حمامة كأفضـــل ممثلة في عام 
1996، أثنـــاء احتفـــال الســـينما المصريـــة 
بمناســـبة مرور 100 عام على نشاطها، وتم 
اختيار 18 فيلما من أفلامها ضمن 150 فيلما 

من أحسن ما أنتجته السينما المصرية.
بعد غياب طويل عن العمل الفني، قامت 
بأداء آخر عمل لها عام 2000 وهو المسلسل 
التلفزيوني ”وجه القمر“، والذي انتقدت فيه 
العديد من الســـلبيات في المجتمع، والذي 

اختيرت بعده كأحسن ممثلة.
وفي عـــام 2007 اختارت لجنة الســـينما 
بالمجلـــس الأعلـــى للثقافـــة فـــي القاهـــرة 
ثمانية أفلام ظهرت فيها فاتن حمامة ضمن 
قائمـــة أفضـل 100 فيلم في تاريخ الســـينما 

المصرية.
تزوجـــت فاتن حمامـــة باثنين من أعلام 
ورواد الســـينما المصريـــة، الـــزواج الأول 
كان فـــي العام  1947 من المخـــرج عزالدين 
ذوالفقـــار، عقـــب تصويـــر فيلم ”أبـــو زيد 
إنتـــاج  شـــركة  معـــا  وأسســـا  الهلالـــي“، 
ســـينمائية قامـــت بإنتاج فيلـــم ”موعد مع 
الحيـــاة ”، والـــذي كان ســـببا رئيســـيا في 
عليها،  إطلاق لقب ”سيدة الشاشة العربية“ 
إلا أنهـــا انفصلت عن ذو الفقـــار وتزوجت 
فيمـــا بعد من الفنـــان عمر الشـــريف، عقب 

فيلمهما المشترك ”صراع في الوادي“.

روايات أدبية

الفنـــي  النضـــج  ذروة  حمامـــة  بلغـــت 
والأداء التمثيلي المتميـــز، في أدائها لعدد 
مـــن الأدوار المعقدة والمركبـــة، وهي أفلام 
مأخوذة عن روايات لعـــدد من أبرز الأدباء، 
ويأتي فيلـــم ”دعاء الكـــروان“، الذي اختير 
كواحـــد من أحســـن مـــا أنتجته الســـينما 
المصرية، المستند على رواية لعميد الأدب 

العربي طه حسين كمثال بارز على ذلك.
وتلاه فيلم ”نهر الحب“ الذي كان مستندا 
علـــى رواية ليو تولســـتوي ”آنـــا كارنينا“، 
وفيلـــم ”لا تطفـــئ الشـــمس“، و“لا أنام“ عن 
روايات للكاتب إحســـان عبدالقدوس، وفيلم 

”لا وقت للحب“ عن رواية يوسف إدريس.

علاقتها مع السلطة

كثيرا ما أثارت فاتـــن حمامة الكثير من 
الجدل حولهـــا، في تعاملها مع الســـلطات 
الحاكمـــة لمصـــر، كانـــت أبـــرز المحطات 
أثنـــاء فتـــرة حكـــم الرئيس الأســـبق جمال 
عبدالناصـــر حيث غادرت مصر لمدة خمس 
سنوات احتجاجا منها على بعض القوانين 

آنذاك، كما طلبت منها المخابرات المصرية 
أن تتعـــاون معهـــا إلا أنها رفضـــت، ورغم 
مغادرتها مصـــر إلا أن الرئيس عبدالناصر 
كان حريصـــا على عـــودة الفنانـــة الراحلة 
إلـــى أرض الوطن، ومنحها وســـاما فخريا 
في بداية الســـتينات، ولكنها لم تعد إلا بعد 

وفاته.
من جهة أخرى، كان آخر ظهور لســـيدة 
الشاشـــة العربية فـــي مايـــو الماضي، مع 
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي، 
والتي أبدت تأييدها الكامل له، وفي حملته 
الانتخابية التي ألقى فيها كلمة عن السينما 
المصرية توقف ليســـأل عن فاتـــن حمامة، 
ثم مضـــى إليها وصافحها وســـط تصفيق 

نهج  الســـبعينات،اختلف  فـــي  الحضـــور. 
فاتن حمامة فـــي التمثيل، حيث بدأت بأداء 
أدوار ذات طابـــع نقدي بشـــكل أكبر، وكان 
على رأســـها فيلم ”إمبراطورية ميم“، الذي 
حصلت فيه على جائـــزة تقديرية من اتحاد 

النساء السوفيتي.
وكان فيلمهـــا التالي ”أريـــد حلا“ بوابة 
لإصـــلاح قوانين الطلاق في مصـــر، بعدما 
ناقشت في الفيلم المشاكل المُسببة لها تلك 

القوانين.
فـــي الثمانينات، قدمـــت الفنانة الراحلة 
فاتن حمامة مع المخرج خيري بشـــارة فيلم 
”يـــوم حلو يوم مـــرّ“، الذي  لعبـــت فيه دور 
أرملة في عصـــر الانفتاح، ليتبع ذلك عملين 

من أبـــرز الأعمال الدرامية في التســـعينات 
وهم ”ضميـــر أبلة حكمـــت“، وأخيرا ”وجه 

القمر“.

الجوائز

حازت على عديد الجوائز، مثل شـــهادة 
الدكتوراه الفخرية مـــن الجامعة الأميركية 
بالقاهرة  1999، ونجمة القرن من قبل منظمة 
الكتـــاب المصريين 2000، ووســـام الأرز من 
لبنان، ووســـام الكفاءة الفكرية من المغرب، 
ووســـام المـــرأة العربيـــة مـــن قبـــل رفيق 
الحريري، وشـــهادة الدكتوراه الفخرية من 

الجامعة الأميركية ببيروت  2013.

فاتنة الشاشة وسيدتها عاشت للفن الرفيع ورحلت في صمت

[ وداع رسمي وشعبي مهيب لسيدة الشاشة العربية  [ فنانو مصر ودعوها بعيون دامعة

{عاصرت كل العصور (الســـينمائية) منـــذ نعومة أظفارها وهي 

بنت الثماني ســـنوات، كانت تملك موهبة مصحوبة بعقل يوجه 

البوصلة للاتجاه الصحيح،}.

طارق الشناوي 
ناقد من مصر

{الفنانـــة الراحلـــة فاتن حمامة قيمـــة أخلاقية وفنيـــة احترمت 

كل المراحل العمرية التي عاشـــتها. كانـــت دائما في المقدمة، 

ومشوارها سار على نهجه الكثير من الفنانات}.

 سامح الصريطي 
ممثل من مصر

{فاتـــن حمامة تعبر عن تاريخ الســـينما المصرية، وأمجادها وما 

حققتـــه فـــي كل المنطقة العربية، وفي العالـــم كله، فلا يوجد 

أي أحـــد لا يعرف فاتن حمامة، فهي رمز الســـينما المصرية منذ 

البداية وحتى الآن}.

أشرف عبدالغفور نقيب المهن التمثيلية بمصر

{حالـــة لن تتكرر في حياتنا ظلـــت تمثل منذ طفولتها المبكرة 

حتى النهاية، أعتقد أنهـــا أطول حقبة لممثلة في العالم، فاتن 

حمامة ليست مرحلة بل مراحل}.

فاطمة المعدول
كاتبة ومخرجة من مصر

مصر والعالم العربي فقدا قامة وقيمة فنية مبدعة، طالما أثرت الفن المصري بأعمالها الفنية الراقية

V

V

} زمن بدئنا، كانت كل الأشياء حقيقية في 
حياتنا؛ في السياسة والاجتماع والثقافة 

والفن، كان زمنا جميلا ومجتمعاتنا تسير 
بخطى حثيثة نحو الأمام، نفكر ونتعلم 

ونتقدم، ونعيد التفكير ثانية.
لم تكن الأيديولوجيات والعقائد 

والعسكرة قد غزت حياتنا حقا، ولم تكن قد 
عششت بعد في مفاصل ثقافتنا ويومياتنا 

المدنية، وكأن العالم خلق طيبا، متكاملا 
ومتعاونا لا ”خيانة“ ولا ”تكفير“، في ذاك 

الزمن أزهرت مدنيتنا شعرا وقصصا ورواية 
وغناء وموسيقى وسينما. طالما تساءلت عن 

السر الذي يجعل نجوم ذاك الزمن العربي 
يشبهون نجوم الغرب، هند رستم ومارلين 

مونرو، نادية لطفي وإنغريد بيرغمان، فاتن 
حمامة وريتا هايوورث. كذلك عمر الشريف 
وكلارك غايبل، فريد شوقي وأنطوني كوين، 

رشدي أباظة ومارلون براندو. لم نكن 
لنتخلف في شيء عن الحضارة العالمية. 

طه حسين، أحمد شوقي، كنفاني، غادة 
السمان، درويش ونزار قباني. لدينا برلمانات 

وانتخابات وأحزاب. أديان ومذاهب وأعراق 

متنوعة تتناغم على أرضية من التعاون 
والقبول والاندماج في فضاء وطني واحد، 

مجتمعات تنازع نحو العالم المتحضر.
في ذاك الوسط الفني أتت فاتن حمامة؛ 

صبية فاتنة، موهوبة، في صوتها دفء 
وطيبة ذاك الزمن، تبرق الشاشة الكبيرة 

مع حضورها، تصفق لها القلوب وتنشدها 
الأعين بهذه الإطلالة الساحرة. سميت سيدة 

الشاشة العربية بحق، اختارت أعمالها 
بعناية وحرص عليها جميع من حولها ألا 

تقدم شيئا يقل سحرا عن بداياتها المتألقة.
ما يملأ القلب بالغصة أن طيور الفن 

والأدب والثقافة في ذاك الزمن لم يتكرروا 
وكأن مجتمعاتنا كفت عن التوالد الإبداعي، 

فلا محمود درويش ولا نزار قباني بعد 
غيابهما، ولا طه حسين ولا الحكيم، ولا أم 

كلثوم ولا عبد الحليم، ولا فريد الأطرش.
ورحلت فاتن حمامة أيضا، وظل مكانها 
في دفاتر الفن وبين طيات القلوب شاغرا، 

فاتن حمامة آخر طيور الحب والإبداع 
التي نودعها ونحن ندرك جيدا أن لا سبيل 

لتعويضها ولا سبيل لإيجاد تحفة فنية 
تداعب مخيلتنا بشتى المشاعر والأحلام.

* كاتب

} عندما رحلت المطربة صباح قبل شهرين 
قامت الإذاعات المصرية بملء يوم الوفاة 

بأغنياتها فاستعدنا أجمل أزمان المصريين، 
صباح دفنت وسط بهجة.

واليوم فاتن ترحل وسط محبة والناس 
كلهم اتفقوا على فاتن حمامة في هذه الرحلة 
الإنسانية والفنية الطويلة، وامتلأت الأجواء 

من حولنا بالحب الذي أشعته فاتن علينا 
بنفس المشاعر التي نكنها لها، لقد توحدت 

قلوب المصريين بقوة عند رحيل نجومها 
ونجماتها الكبار الذين ملأوا حياتنا بهجة، 
وشعر الناس أن كل هذه الأسماء ذات قيمة 

طيبة سوف تبقى مع كل الأجيال.
هكذا يوحد الفن بيننا بينما تفرقنا 

السياسة، لكن هل يمكن أن يأتي لنا الزمن 
بمثل فاتن حمامة؟ لا أعتقد، رحمك الله 

بالقدر نفسه الذي تسربت الشخصيات التي 
جسدتها إلى دواخلنا، فصرنا منك مثلما أنت 

منا سيدة مصرية حقيقية.

* ناقد سينمائي

} فاتن حمامة كانت أول ممثلة عرفت 
اسمها في طفولتي. كنت في الخامسة تقريبا، 

وظننت أن الاسم يشير إلى أي بطلة لفيلم 
مصري. في ذلك الوقت كنت أميز بالكاد 

الاختلافات في أشكال ممثلات سينما الأبيض 
والأسود. 

وهكذا أطلقت على شادية ”فاتن حمامة 
الحلوة“، وعلى ماجدة ”فاتن حمامة اللي 
بتتكلم بشكل غريب“، ونادية لطفي ”فاتن 

حمامة اللي شعرها أصفر“.
أرى أن فاتن حمامة بدأت تتعامل بجدية 
مع اختياراتها كممثلة بداية من السبعينات 

فقط، ومع هذا احترمت دوما موهبتها 
وحضورها على الشاشة.

* روائية 

آخر طيور الحب موحدة القلوب

الممثلة الأولى

} ربما يبدو كلامي غريبا، فاتن حمامة 
هي حبي الأول، حبي الذي كنت أتمزق فيه، 

فاتن بالنسبة إليّ حلم كامل يجب المحافظة 
عليه، تجولت معها وهي تسير مع حليم 
ورمزي وعمر في ”أيامنا الحلوة“، وكنت 

سعيدا بأغنية ”صدفة“ التي غناها لها 
حليم، بعدها كنت أتجول في الجامعة وهي 
تنتظر خطابات ”صالح سليم“ فــي ”الباب 

المفتوح“، أو وهي تقف بجوار رشدي أباظة، 
وتغني ”توت توت“ كي يبتعد عن عساكر 

الأنكليز.
ظلت فاتن بريئة وطاهرة في ذاكرتي، 

كنت أتلوى معها وأبكي في ”أريد حلا“، ذلك 
العمل الذي لم يأخذ حقه من النقد سواء لها 

أو للمخرج سعيد مرزوق.
ثم تعلمت على يدها في ”أبلة حكمت“، 

بحكمتها واتزانها وكمالها، كما أن لها فيلما 
بعنوان ”حبيبتي“ مع محمود ياسين، وقد 

صور في لبنان، والفيلم وإن كان غير مشهور 
لها إلا أنه فيلم حديث جدا بمنطق تلك الأيام 
التي نعيش فيها، قصة حب بريئة وساخرة 

بين اثنين من الفقراء، وفيها تفاصيل الأنثى 
التي تكوّن عش الزوجية مع حبيبها، حتى 

عندما تموت في نهاية الفيلم لا تنسى أن 
توصي الممرضة على حبيبها، هكذا هي 

فاتن على الشاشة أو في الحياة.
إذا تحدثت عن مرحلتها الأولى سواء 

”دعاء الكروان“ أو ”سيدة القصر“، فقد 
نجحت في التعبير عن السواد الأعظم من 
الشعب المصري، طموحه وطريقة تفكيره 

وحبه، فهي الأنثى المكتملة، السر الدائم في 
قلوبنا نحن الرجال، الحب الأول والأخير 

الذي نفتقده في الحياة، هذه فاتن حمامة: 
الجبروت والقوة والطموح في ”إمبراطورية 
ميم“، و“أفواه وأرانب“، هي تعبر ليس فقط 

عن المرأة المصرية، ولكن عن المرأة العربية 
أيضا.

* كاتب

محمود قاسممحمد مستجاب

منصورة عزالدين

فخر الدين فياض

صورة البريئة الطاهرة

} نادرون جدا هؤلاء المبدعون القادرون 
على زرع أرواحهم في الزمن، فالأمر لا يحتاج 

إلى الموهبة فقط، ولا حتى الموهبة الفذة، 
بل يحتاج إلى حياة كاملة، وأيضا شريطة 

أن تكون متسقة مع روح المبدع وليست 
صنيعة إعلامية، وكأن الله قد خلقه مبدعا 

خالصا، فالناس في الزمن يقدرون دوما 
على كشف الحقيقة، واستخلاص الصدق، 
إنها حالة تشبه إلى حد كبير حالة الصوم 

في كونه علاقة خاصة بين الإنسان والله، لا 
يفيد فيها أن تخرج للناس بوجه أصفر، أو 

شفتين جافتين، ولا تتوقف عند حدود الطعام 
والشراب، وفاتن حمامة إحدى هذه البصمات 
النادرة في حياتنا وتاريخنا الفني، ليس فقط 

لكونها ممثلة فذة، ولا لأن وجهها ملائكي 
جدا، وبريء جدا، قادر في ذات الوقت على 
تجسيد كل التعبيرات المتباينة، ولا لأنها 

كانت تعرف كيف تختار أدوارها بعناية 
فائقة، وذائقة فنية غاية في الذكاء والوعي 

في فهم كل مرحلة عمرية وفنية تأتي، بحيث 
سيصعب عليك تماما أن تشير إلى فيلم 

سيّئ لها، أو حتى متوسط القيمة، بل لأن 
فاتن حمامة استطاعت بحرفية وصدق أن 

تجسد حالة الصوم كاملة بينها وبين الفن، 
فجاءت حياتها مثالا ونموذجا لما يجب أن 
يكون عليه المبدع، والإبداع لا ينكر أبناءه 

المخلصين أبدا، بل يهبهم من محبة الناس 
ما يبقيهم في الزمن، حيث الخلود غاية 

المبدع السامي“.
سيدتي الجميلة، فاتنتي الأبدية، 

حمامة الروح البيضاء التي نزلت بالسلام 
وبالمحبة، ارقدي فوق قلوب محبيكِ بسلام 

آمن، فالصحراء التي تركتها من خلفك ستظل 
تردد نداءك العذب ’إنتي فين يا هنادي‘ 

بأبدية خالصة، ستتباهى به دوما في وجه 
الكروان كلما حنّ إلى حديقته الصباحية، 

وستذكرنا به دوما كأيقونة للبحث عن ذواتنا 
المفقودة، أما قلوبنا المكلومة فلن تكلّ من 

الدعاء لك.

* روائي

} أحب فاتن حمامة منذ أن رأيتها للمرة 
الأولى في فيلم عام 1962، كانت فاتن حمامة 

أسطورة مصرية خالصة، أحبها الجميع 
في الشرق والغرب، كنت طفلا صغيرا لكنها 

كانت رمزا لي. رمزا للحب والسلام.
فاتن حمامة إشراقة دور السينما قبل 

ظهور التلفزيون، الطفلة الفلاحة الغلباوية 
مع الموسيقار محمد عبدالوهاب في فيلم 

”يوم سعيد“. المرأة التي تتفجر حبا في 
”الخيط الرفيع“ مع محمود ياسين. المناضلة 
في فيلم ”بورسعيد“ مع رشدي أباظة. الفتاة 

البريئة العاشقة مع أحمد مظهر في ”دعاء 
الكروان“. ”سيدة القصر“ التي لا تتنازل 

عن حبها مع يحيى شاهين. والمحامية في 
”الأستاذة فاطمة“ مع الراحل كمال الشناوي 

كرمز للمرأة الجديدة في مصر. الزوجة التي 
أكلت كوز البطاطا في ”الحرام“ مع شكري 
سرحان عن قصة ليوسف إدريس غاية في 
الفتنة. اليتيمة في ”اليتيمتين“ مع فاخر 

فاخر. وكثير هي أدوار العاشقة التي تضحي 
بروحها وحياتها مثل ”بين الأطلال“ مع 

عماد حمدي، و“نهر الحب“ مع عمر الشريف. 
وأم الأولاد المكافحة في ”أفواه وأرانب“ مع 
الراحل فريد شوقي. والحائرة بين أبنائها 

في ”إمبراطورية ميم“ أو المدافعة عن حقها 
في الحرية في ”أريد حلا“، والفيلمان مع 
الراحل رشدي أباظة. أفلامها العديدة مع 

الرائع عماد حمدي والموسيقار فريد الأطرش 
والموسيقار محمد فوزي. قصة زواجها بعمر 

الشريف التي أقامت الدنيا وقتها. ظلت في 
قلب كل أجيال المصريين والعالم العربي.

* شاعر

حمامة الروح البيضاء

أسطورة مصرية خالصة

ــــــل، كالانتفاضات والثورات، تجعل ما قبلها مختلفا تماما عمّا تلاها، هي  كالأحداث الجل
فاتنة نهر الحب، التي رحلت عن عالمنا كـ“حمامة“ بيضاء، عقب أن غيّرت بظهورها مفاهيم 
الســــــينما والفن، مؤسســــــة مدرستها الخاصة التي لا ينافســــــها فيها أحد. هي المعجزة، 
حكاية العمر كله، ســــــيدة القصر، وأيامنا الحلوة، التي لا تطفأ شمســــــها، ملاك الرحمة 
ــــــة فاتن حمامة، التي ســــــتظل حاضرة بأعمالها  الأبيض، ســــــيدة الشاشــــــة العربية الفنان

الخالدة في تاريخ السينما المصرية، وفي ذاكرة المصريين والعرب أيضا.

 عماد أنور

} القاهــرة - في مشـــهد مهيب، شـــيّع آلاف 
المصريين أمـــس (الأحد)، الفنانـــة المصرية 
فاتـــن حمامة إلى مثواهـــا الأخير، بعد أداء 
صلاة الجنازة في مسجد الحصري بمدينة 

السادس من أكتوبر (غرب القاهرة).
وكان جابـــر عصفـــور وزيـــر الثقافـــة، 
وعمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة 
العربيـــة، وعدد كبير مـــن الفنانين، تقدمهم 
حســـين فهمـــي ومحمود ياســـين وســـمير 
صبري، في مقدمة الحضور، بينما شـــهدت 
الجنازة غياب زوجها الســـابق الفنان عمر 

الشريف.

احترام الجمهور

الفنانـــة الراحلـــة نالت قـــدرا كبيرا من 
احترام جمهورها البســـيط قبل كبار النقاد، 
وافتها المنية مساء أول أمس (السبت)، إثر 
وعكـــة صحيـــة مفاجئة، داهمتهـــا منذ عدة 
أسابيع، استدعت نقلها إلى إحدى المشافي 
بالقاهـــرة، تحت إشـــراف زوجهـــا الطبيب 

محمد عبدالوهاب.
كانت رئاســـة الجمهوريـــة المصرية، قد 
نعـــت الراحلة في بيان لهـــا، عبرت فيه عن 
بالـــغ الحـــزن والأســـى، وتقدمت لأســـرتها 
وذويها وكل محبيها من أبناء مصر والوطن 
العربي بخالص التعازي، وقالت الرئاسة في 
البيان، ”إن مصر والعالم العربي فقدا قامة 
وقيمة فنية مبدعة، طالما أثرت الفن المصري 
بأعمالهـــا الفنية الراقية“، كمـــا نعاها عدد 
من المســـؤولين والسياســـيين وعلى رأسهم 
رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب. كما 
أمر الملك محمد السادس ملك المغرب، بعودة 

الســـفير المغربـــي لـــدى مصر محمد ســـعد 
العلمي إلى القاهرة قادما من بلاده على متن 
طائرة خاصة للمشـــاركة في جنازة الفنانة 
الراحلة، وتقديم خالص العزاء لأسرتها من 

ملك المغرب.
نجحـــت ســـيدة الشاشـــة فـــي تحقيق 
المعادلـــة الصعبة طـــوال مشـــوارها الفني 
الـــذي امتد على نحو 70 عامـــا، وبدأته منذ 
نعومـــة أظفارها أمـــام الموســـيقار الراحل 
محمد عبدالوهـــاب، وحافظـــت على الرقي 
الـــذي تميزت به أعمالهـــا الفنية، والابتعاد 
عن الابتـــذال، وهو ما دفعهـــا للابتعاد عن 
الأضـــواء فـــي فتـــرة الثمانينـــات، عندمـــا 
ســـيطرت الأفـــلام التجاريـــة علـــى ســـوق 
السينما، لتبتعد بقناعة من لا يجد له مكانا 

وسط هذه الأجواء.

معارضة الإخوان

موقفهـــا المعـــارض مـــن حكـــم جماعـــة 
الإخـــوان المســـلمين، جعلها تلقـــى هجوما 
شرســـا من قبل مؤيـــدي الرئيـــس المعزول 
محمد مرســـي، حيث لم يراع بعض شـــباب 
الإخـــوان حرمة الموتـــى ودونـــوا تعليقات 
ســـاخرة على مواقـــع التواصـــل، وتوجيه 
نداءات بعدم الدعاء لهـــا بالرحمة، وهو ما 
يخالف العادات والتقاليد وسماحة الأديان.

كانـــت حمامة قـــد أبدت قلقهـــا من حكم 
الإخـــوان في تصريحات صحفيـــة متعددة، 
وتمنت عـــدم عودتهـــم للحكم مـــرة أخرى، 
وقالت إنها تعيســـة وحزينـــة لما يحدث في 
بلادها مـــن صراعات، وهو مـــا يتنافى مع 
طبيعة الشعب المصري، بينما أبدت تأييدها 
للرئيس عبدالفتاح السيســـي، وقت أن كان 
وزيرا للدفاع، وبادل الرئيس الفنانة الكبيرة 

الاحتـــرام، ففي لقائه مـــع الفنانين في مايو 
الماضـــي، ذكـــر في كلمتـــه تاريخ الســـينما 
المصريـــة قبـــل 50 ســـنة، ودورهـــا في رقي 
الشـــعوب، وتذكر فاتن حمامة وأفلامها، ثم 
قطـــع كلمته وقام ومضى نحوها وصافحها 

وسط تصفيق حادّ من الجمهور.

مواقف سياسية

يذكر أن للراحلة مواقف سياسية متعددة، 
كشفت عن احترامها لذاتها في المقام الأول، 
ومن ثـــمّ احترامها لقيمة الفـــن وللجمهور، 

وهـــو ما دفعها للرحيـــل عن مصر عام 1966 
هربا من الضغوط السياسية التي تعرضت 
لها في فترة حكم جمال عبدالناصر، بعد أن 
عرضت عليها المخابـــرات المصرية التعامل 
معها والوشـــاية ببعـــض زملائها الفنانين، 
وهـــو مـــا رفضته وظلـــت تتنقل بـــين لندن 

وبيروت حتى عادت إلى وطنها عام 1971.
رغـــم كل الضغـــوط كانت فاتـــن حمامة، 
حريصـــة علـــى إبـــداء رأيها بصـــدق مهما 
كلفهـــا الأمـــر، وفـــي محاولة مـــن الإعلامي 
المصـــري مجدي الجـــلاد لاســـتدراجها في 
أحد الحوارات الصحفية نحو الهجوم على 

الرئيس الأسبق حسني مبارك، ردّت بهدوء 
معهود قائلة: ”أنا بحب حســـني مبارك لأنه 
طيـــب وصاحب أصول“، قائلة لمحاورها إنه 

أذاع هذه الكلمات أم لم يذعها فهذا رأيها.

سيدة الشاشة العربية تخطت 

حدود مصر إلـــى العالم العربي 

كله، ووصلت إلـــى أبعد نقطة 

في العالم العربي

◄

أن  إلا  مصـــر  مغادرتهـــا  رغـــم 

الرئيس عبدالناصر كان حريصا 

علـــى عودة الفنانـــة الراحلة إلى 

أرض الوطن

◄

فاتن حمامة بلغت ذروة النضج 

الفني والأداء التمثيلي المتميز 

فـــي أدائهـــا لعـــدد مـــن الأدوار 

المعقدة والمركبة 

◄

نادرون جـــدا هـــؤلاء المبدعون 

القـــادرون على زرع أرواحهم في 

الزمـــن، فالأمر يحتـــاج إلى حياة 

كاملة

◄

ؤ

محمد صالح البحر

لل ا أ أ نذ ة ا فا أ {

زين عبدالهادي

حشود كبيرة من أهم الشخصيات المصرية تشيع سيدة الشاشة العربية
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أمير العمري

} لندن - كانت فاتن حمامة هناك، ابنة الطبقة 
الوســـطى، التـــي نجحت في الاســـتيلاء على 
قلـــوب الملايين، تمنحهم قـــوة وصلابة، وتمدّ 
الفتاة ثـــم المرأة بوجه خـــاص، بعزيمة وعزم 
على التمرّد على ذلك النموذج القديم للفتاة أو 
المرأة المستســـلمة، التي تقنع بما قسم لها من 

ركن منزو في البيت.
رحلـــت فاتـــن حمامة عـــن عالمنـــا بعد أن 
تركت تراثا ســـينمائيا كبيـــرا يقترب من مئة 
فيلم ومسلســـلين للتلفزيون، وقد حفرت مكانا 
عميقا لها في ذاكرة كل عشـــاق الســـينما في 
العالـــم العربي، ونالت مـــن التكريم والحفاوة 
وحـــب الجماهير ما لم تحظ بـــه ممثلة أخرى 
منـــذ أن ظهرت في أول أفلامهـــا وهي لا تزال 
بعد، طفلة في التاســـعة مـــن عمرها وهو فيلم 
”يـــوم ســـعيد“ (1940) أمام الموســـيقار محمد 
عبدالوهاب ومن إخراج محمد كريم، أحد رواد 

السينما المصرية.
تدرجت أدوار فاتن حمامة وتنوعت، ما بين 
الدراما والميلودرامـــا والكوميديا الاجتماعية 
والفيلم السياسي والفيلم البوليسي والدراما 
النفســـية وفيلم الجريمة، ومثلت دور الطالبة 
والفتاة المتمـــردة والفتـــاة المظلومة- ضحية 
المجتمع، ابنة الباشـــا، وابنـــة الطبقة الفقيرة 
التـــي لا تجد ثمن الـــدواء تعالج بـــه مرضها 
القاتل، الصعيدية والفلاحة، المحامية وسيدة 

المجتمع، الأرملة والأم والزوجة والحبيبة. 
واستطاعت بموهبتها الكبيرة في التمثيل 
الذي درســـته في المعهد العالـــي لفن التمثيل 
بالقاهـــرة، أن تؤدّي أدوارها المختلفة بشـــكل 
مؤثـــر، وخصوصـــا فـــي الأفلام التـــي حملت 
صفـــة الواقعية، ومنها فيلمـــان من أفضل ما 

قدمته السينما المصرية من أفلام في تاريخها 
”دعاء الكروان“ المقتبس من رواية لطه حســـين 
الفتاة  عام 1959 الذي قامت فيـــه بدور ”آمنة“ 
الصعيدية الســـاذجة التي تذهب قصدا للعمل 
كخادمـــة في بيت المهندس القـــادم من المدينة، 
لكـــي تنتقـــم منه لمقتل شـــقيقتها التي ســـبق 
أن غـــرر بها، على يدي خالها، لكن مشـــاعرها 
تخونــهـــا فتقـــع في هـــوى المهنـــدس (أحمد 

مظهر).
عام  أما الفيلم الثاني فهـــو فيلم ”الحرام“ 
1965 الـــذي أخرجه هنري بـــركات، عن رواية 
يوســـف إدريس، وفيه أدّت ببراعة دور زوجة 
عامـــل التراحيل الزراعي الفقير التي تغتصب 
وتحمل ســـفاحا، ويتعين عليهـــا أن تدفع ثمن 

خطيئة لم ترتكبها.
كانت فاتن حمامة محافظة سياســـيا، ولم 
تكـــن راضية عن التحـــوّلات التـــي وقعت في 
زمـــن الرئيس جمـــال عبدالناصر، أي ما عرف 

بـ“التحولات الاشـــتراكية“، وخصوصا تأميم 
المصانـــع ومصـــادرة الأراضـــي والاعتقالات، 
كمـــا أنهـــا تحدّثت كثيرا عمـــا تعرّضت له من 
مضايقات من قبل جهاز المخابرات العامة في 
زمن صلاح نصر، وكيف أنها رفضت التعاون 
مع الجهـــاز ودبّـــرت خطة للهـــرب من مصر، 
فقضت الفترة مـــن 1966 إلى 1971، متنقلة بين 
مصـــر ولبنان. ولم ترجع إلى مصر إلا في عام 

1971 بعد وفاة عبدالناصر.
وكانـــت قصة الحب الرومانســـية الملتهبة 
بينها وبين الممثل عمر الشريف عندما اشتركا 
معـــا في فيلم ”صراع في الوادي“ عام 1954 ثم 
زواجهما فـــي العام التالـــي، إحدى القصص 
التـــي داعبت خيال ملايـــين الفتيات في مصر 

والعالم العربي.
هـــذه القصة كانت مثالا للحب النبيل الذي 
كثيرا ما جســـدته الأفلام التي أدّت فيها فاتن 
حمامة دور البطولة، ولكـــن كأن القصة كانت 

يجب أن تنتهي أيضا على الطريقة الميلودرامية 
التي اشـــتهرت بها الأفلام الرومانســـية التي 
مثلتها فاتن في الخمسينات، فقد انتهت بشكل 
درامي عندما غادر عمر الشـــريف مصر للعمل 
فـــي فيلم ”لورنس العرب“ وهجرها لســـنوات 
طويلـــة، فلم يكن هناك منـــاص من الانفصال، 
وإن ظلت تربطهما علاقـــة صداقة حتى اليوم 

الأخير في حياة فاتن.
اتجهت فاتن في الســـنوات العشرين التي 
ســـبقت توقفها عن تمثيل الأفـــلام بعد فيلمها 
عام 1993 الذي أخرجه  الأخير ”أرض الأحلام“ 
داود عبدالسيد، إلى تمثيل أدوار تحمل رسالة 
اجتماعيـــة بارزة، منها فيلمها الشـــهير الذي 
(1975)، و“لا  أخرجه سعيد مروزق ”أريد حلا“ 
عـــزاء للســـيدات“ (1979)، و“ليلة القبض على 
فـــاطمة“ (1984)، و“يوم حلو ويوم مر“ (1988). 
وربما لو أنهـــا أرادت أن تتحول إلى الإخراج 
الســـينمائي لأصبحت من المخرجين المرموقين 

في مصر، فقد تعلمت منذ نعومة أظفارها، على 
يدي كبار المخرجـــين المصريين، وعملت معهم 
جميعـــا في عدد من أهم أفلامهم، وأهم الأفلام 
في تاريخ الســـينما المصرية: يوســـف شاهين 
وحسن الإمام وكمال الشيخ وبركات وعزالدين 
ذوالفقـــار وصلاح أبوسيف وســـعيد مروزق 
وحسين كمال وداود عبدالسيد وخيري بشارة 

وغيرهم كثيرون من كل الأجيال.
وكانت الراحلة معروفة بثقافتها الرفيعة، 
واهتمامهـــا الكبير باختيـــار أدوارها، وكانت 
تصبغ على الفيلم شـــخصيتها من خلال الدور 
الذي تلعبه، وقد ســـاهمت دون شك، في تغيير 
صورة المرأة العربية على الشاشـــة، من الفتاة 
الضحية المقهورة، أو الشـــخصية الهامشية، 
إلى ســـيدة تتحمل المسؤولية ولا تقل قوّة عن 

الرجل.
بأوجهها  حمامة  فــاتــن  صـــورة  ستظل 

المـــتعددة في ذاكـرة عشاق السينما.

} نعم، لكل عصر بطولاته، كما أن لكل عصر 
سحره، وطرق تمثّله ورواجه ومباهجه، ولقد 

كانت الفنانة المصرية فاتن حمامة ممثلة 
عصر مليء بالبطولات، كانت بطلة بإرادة 

صانعة البطولة على مدى أكثر من ستة 
عقود زمنية، في طريقة تمثيلها، ورخامة 

صوتها، وسحر أدائها في التمثيل، رحلت 
يوم 17-1-2015، وفي روحها حسرة من مصر 

وحب مصر وإنسان وخوف على مصر في 
مخاضها العسير.

لقد سئمت تكاليف الحياة ولم تسأمها، 
كونها ألزمت نفسها بالتوقيع على عقد أبدي 

لتعيش باسمه ما بقيت الحياة، كما هو 
مقتضى الفن واستثنائيته بالتأكيد: الرهان 
على الأبدية، ليكون في مقدور الفنان الحياة 
بأكثر من معنى، أن تجدد كينونتها إخلاصا 

للعقد الفني المفتوح.
رحلت كأنها لم ترحل، وفي عصيانها على 

الرحيل، يكون الحضور المقيم فيما أثمرته 
روحها فنيا طبعا.

ولعلها دفعت ثمنا غاليا لقاء مواقفها 
إزاء أحداث مصر وتقلبات الأوضاع فيها، 

وهي تتعامل بروح مثقف متنور معها على 
الأقل، ونحن نتذكر تعرضها لضغوط من 

المخابرات المصرية للتعاون معها، وخروجها 
من مصر لسنوات خمس 1966-1971، إنها 

ليست حصيلة 150 فيلما فحسب، وبدءا 

من فيلم ”يوم سعيد“ (1940) مع الفنان 
والمطرب الراحل محمد عبدالوهاب، وعمرها 

عشر سنوات، وصولا إلى المسلسل اللافت 
”وجه القمر“ (2000)، والموقف من الانتفاضة 
الفلسطينية والتفاعل معها، بقدر ما عاشت 

حيوات تترى انطلاقا من الواقع المصري 
ومحيطه العربي، وكامرأة نالت شرف 

الفن في التمثيل السينمائي والتلفزيوني، 
واستحقت لقب ”سيدة الشاشة العربية“ عن 

جدارة.
طبعا لم تصبح سيدة الشاشة العربية 

إلا لأن هناك سيدات أخريات تألقت وسطهن، 
وإن كن بارعات في الأداء التمثيلي وقابلية 

الافتتان: هند رستم، ليلى علوي، ميرفت 
أمين، نبيلة عبيد، يسرا، آثار الحكيم، إلخ.. 

وسطوة  ووسط عالم يموج بـ“الذكور“ 
الذكورة في السينما المصرية: يوسف وهبي، 
محمود المليجي، عمر الشريف الفنان العالمي، 

رشدي أباظة، شكري سرحان، نور الشريف، 
حسن يوسف، أحمد زكي، إلخ..

يكون التوازن واختلاله، أو عدم التكافؤ 
في التقابل والتناظر، كما هي صنعة الفن، 

في التقريب والإبعاد، في التساوي بين 
الأسماء والاختلاف في المسميات، تجاوبا 
مع إرادة الاختلاف وروح الإبداع بالمقابل، 

وتحديدا عندما كان الأبيض والأسود يعرّفان 
بالفن التمثيلي قبل ولادة ”سكوب بالألوان“، 

ليتسنى لكل منا أن يستولد اللون الذي 
يتناسب وهوايته اللونية أو منشوده اللوني 

من التوأمين الأزليين: الأبيض والأسود.
في “ أريد حلا“ (1975) الفيلم الرائد لها، 

وهي تشدد على إيجاد حل أكثر إنسانية 

لمشكلة الطلاق، وفي ”يوم حلو.. يوم مر“ 
(1988) في دور أرملة في عصر ”الانفتاح“ 

وخاصية الأرملة الرمزية، بدعة سينما 
أعمال أدبية لها مكانتها الإبداعية، وقد 

أحالت النص الروائي نصا حركيا بالصوت 
والصورة، كما في ”دعاء الكروان“ (1959) 

عن رواية لطه حسين وبالاسم نفسه، و“نهر 
الحب“ (1960) عن رواية ”آنا كارنينا“ لليو 

تولستوي ، و“لا وقت للحب“ عن رواية 
ليوسف إدريس، وفي خاصية الناظرة 

في ”ضمير أبلة حكمت“ (1991) المسلسل 
التلفزيوني الذي تابعناه بشغف وقتذاك، 
وهي تجابه ذكورية سلطة وعنف المأثور 

الروتيني والمتوارث. كان هناك تشكيل 
متنوع ومتتابع لشخصية سيدة الشاشة 

العربية وهي تطرح وجوها مختلفة للحياة 
في بر مصر وبحرها وجوّها وخارجها، 

وأن تكون ”ثروة قومية“ ذلك الوصف الذي 
تلقته من الزعيم جمال عبدالناصر، ففي ذلك 
ترجمان أحوال هذه الأديبة المبدعة بصوتها 
وحركتها، أعني بقدرتها على نفخ الروح في 
الكلمة المكتوبة، ليتمشهد الجسد الموصوف، 

ليكون هناك استشراف مجتمع كما هو 
الخلق الفني السينمائي.

لعل فاتن حمامة في الفن السابع تمكنت 
من أن تصل بأهلية التمثيل السينمائية 

والتلفزيونية إلى يومها السابع، دون أن 
تستريح، لأن طفولتها التي عاشتها وهي 
في عمر السنوات العشر في ”يوم سعيد“، 

وإن تمازجت مع شيخوخة معينة في ”وجه 
القمر“ (2000)، سعادة من نوع آخر جهة 

المردود الاعتباري للعمل الفني، بقيت طي 

روحها، وهي تحلم بالمزيد من العمر، وهي 
تقبض على جمر الواقع، 

لتعايش المزيد من 
مصر كما أحبتها، 
في 150 فيلما وكمّ 

وافر من المسلسلات، 
إنما الأهم، هو 

أنها كانت تعيش 
انبثاق هويات 

مصر وهواياتها، 
مناخاتها وخميرة 

تاريخ 
تمنت 

أن 
يرسي 

بها على برّ 
الأمان، لا أعتقد 

أنها لاحظته، ولا بدّ 
أنها، وهي تلفظ أنفاسها 
الأخيرة وهي موجوعة، 

أبقت عينيها مفتوحتين حتى 
وهي توارى الثرى توقا إلى طمأنينة لها 

صلة رحم ببرّ الأمان ذاك حيث تعيش 
مصرها، كما هي مصر العشرات وأكثر من 

زميلاتها وزملائها المصريين وسواهم، 
ولم تبصره، وهي متقاسمة بين ”يوم 

سعيد“ و“وجه القمر“، ليبقى منها اسمها 
وأثرها: يبقى الفاتن أثرا، وحمامة الرمز 
بحثا عن البرّ تخلصا من صخب البحر 

الجاري وارتفاع موجه.

* كاتب من سوريا مقيم في دهوك

[ ذاكرة الجمهور تحفظ لها أعمالها المتميزة  [ 70 سنة من العطاء وأكثر من مئة فيلم لسيدة الشاشة العربية
فاتن حمامة تسدل الستار على {عصر السينما}

أحببت في فاتن حمامة فتنة تمثيلها

صورة لمنح  الفنانة المصرية الراحلة فاتن حمامة شهادة الدكتوراه الفخرية من قبل رئيس الجامعة الأميركية في بيروت بيتر دورمان 

خبر كالصاعقة حلّ على ســــــماء القاهرة 
مساء السبت 17 يناير؛ أتصوّر أن السماء 
أظلمــــــت وغابت عنهــــــا النجــــــوم، وتوقفت 
حركة الكواكب في الأفلاك، مع تأكد وفاة 
أســــــطورة الشاشــــــة العربية فاتن حمامة، 
التي عاشــــــت 84 عاما، وكان وجودها في 
وسطنا، قد أصبح خلال السنوات العشر 
ــــــرة على الأقل، وجــــــودا رمزيا يرمز  الأخي
لعصر كامل، هو بحق ”عصر الســــــينما“، 
أي عندما كان للفيلم سحر خاص، وكانت 
الأســــــرة من الطبقــــــة الوســــــطى، يمكنها 
ــــــى دار العرض الســــــينمائي  الذهــــــاب إل
لمشاهدة الفيلم، دون أن تشعر بالتردّد أو 

الخجل.

قصة الحب الرومانســـية بينها 

وبين عمر الشريف كانت إحدى 

القصـــص التـــي داعبـــت خيال 

ملايين الفتيات في مصر 

◄

ين و ر رجين ن ب يي ق ر ي

هي تحلم بالمزيد من العمر، وهي 
ى جمر الواقع،

لمزيد من 
أحبتها، 
يلما وكمّ 
لمسلسلات،

م، هو
ت تعيش 
ويات

واياتها، 
 وخميرة 

برّ
أعتقد

ظته، ولا بدّ 
ي تلفظ أنفاسها 
وهي موجوعة، 

يها مفتوحتين حتى
رى الثرى توقا إلى طمأنينة لها
 ببرّ الأمان ذاك حيث تعيش

كما هي مصر العشرات وأكثر من 
وزملائها المصريين وسواهم،
”يوم  ره، وهي متقاسمة بين

“وجه القمر“، ليبقى منها اسمها
بقى الفاتن أثرا، وحمامة الرمز
البرّ تخلصا من صخب البحر

ارتفاع موجه.

* كاتب من سوريا مقيم في دهوك

ثقافة
{كانـــت فنانة عظيمة وســـاندتني كثيـــرا في بدايتـــي الفنية. 

أصبحـــت ســـيدة الشاشـــة العربية، لأنهـــا فتحـــت عينيها على 

الكاميرا منذ أن كان سنها سبع سنوات فقط}.

عزت العلايلي 
ممثل مصري

{قيمة رائعة في حياتنا، كانت تعطي دائما الأمل. عشـــقت كل 

أعمـــال فاتـــن حمامة، وعلى المســـتوى الشـــخصي كانت راقية 

وسيدة مصرية حقيقية، وزوجي خالد سليم يعتبرها أمه}.

يسرا 
ممثلة مصرية

{غيابهـــا يعني غياب لون كامـــل. كان عندي الحظ لأني رأيتها. 

والفيلـــم الوحيد الذي أنتجه أبي كان من بطولتها وتم تصويره 

في بيروت، وما أستطيع أن أقوله: إن الهانم ماتت}.

عمرو أديب 
صحفي وإعلامي من مصر

إبراهيم محمود



} نيويــورك – كشفت دراسة جديدة عن وجود 
علاقـــة بالفعل بـــين الطقس البـــارد والإصابة 
بنزلات البـــرد والتي ظلت تعتبـــر على نطاق 

واسع أسطورة طبية.
وذكرت الدراســـة، التي نشـــرها علماء في 
جامعة ”ييل“، أنه حتى البرودة الخفيفة تزيد 
ســـرعة تكاثر الفيروسات الأنفية، التي تسبب 
أدوار البرد، في فئران المعمل. وتسبب البرودة 
أيضـــا تغيرات فـــي النظـــام المناعـــي تجعل 

الفيروسات تتكاثر دون رادع تقريبا.
ويشـــتبه العلماء منـــذ أكثر من نصف قرن 
في أن الفيروســـات الأنفية تزدهر في البرودة 
الخفيفة. ووجدت دراسة عام 1960 أنها تتكاثر 
بســـرعة أكبر عند 33 درجة مئوية بالمقارنة مع 

درجة حرارة الجسم (37 درجة مئوية).
وأكدت الدراســـة الجديدة، التي نشرت في 
”بروســـيدنجز أوف ذا ناشونال اكاديمي اوف 
ذلك الكشـــف وأظهرت أن فيروسات  ساينس“ 
البرد تتكاثـــر بكفاءة أكبر وتنتج مســـتويات 
أعلـــى مـــن الجســـيمات المعدية عنـــد درجات 

الحرارة الأقل.
وذكـــرت أخصائيـــة علـــم المناعـــة اكيكو 
أنه في  ايواساكي وزملاؤها في جامعة ”ييل“ 
الخلايا المبطنـــة للممرات الأنفية لدى الفئران 
كانت الجينات التـــي تنتج بروتين انترفيرون 

الذي يحارب الفيروسات أقل نشاطا عند درجة 
حرارة 33 بالمقارنة مع 37 درجة مئوية.

وعـــلاوة علـــى ذلـــك، تقـــل مـــع انخفاض 
الحرارة حساســـية الجزيئات التي تكتشـــف 
الفيروســـات داخـــل الخلايا ثم تأمـــر الخلية 
بإنتـــاج انترفيـــرون. ولـــم يقلـــص انخفاض 
الحساســـية إنتاج انترفيـــرون فقط، بل أيضا 
إنتـــاج بروتينـــات تهاجم جينـــات الفيروس 
وتعطـــل انطلاقـــه وتقتـــل الخلايـــا المصابة 

بالفيروسات.
والتعـــرض للفيروســـات الأنفيـــة مـــا زال 
شرطا مسبقا للإصابة بالبرد. لكن ايواساكي 
قالـــت إنه بمجرد دخول فيروســـات قليلة إلى 
خلايـــا التجويف الأنفي فإن استنشـــاق هواء 
الشـــتاء البـــارد يعرض تلك الخلايـــا للبرودة 
”التي يحتاجها الفيـــروس للتكاثر“ ويحد من 

رد فعل الجهاز المناعي.
وتقـــول دراســـةٌ حديثـــة إنَّ المرضى الذين 
كام،  يُعانون من أمراض الرئـــة، ويُصيبهم الزُّ
هـــم أكثر ميلاً إلـــى أن تظهرَ عليهـــم أعراضُ 
المـــرض، كالتهـــاب الحَلق وســـيلان الأنف أو 
الســـعال عندَ وجود أطفال في عُمر الدراســـة 

بالقرب منهم.
ةُ الرئيســـية للدراسة، الدكتورة  قالت المُعدَّ
جامعـــة  فـــي  الطـــب  أســـتاذة  فالســـي،  آن 

روتشيســـتر وخبيرة الأمـــراض المُعدِية: ”قبلَ 
قيامنا بالتجربة، كنتُ قد توقَّعت وجودَ عوامل 
أخرى تُشير إلى من سيُعاني فعلاً من أعراض 
ة أعراض المرض الخفي  نزلات البرد، مثل شـــدَّ

ة للمريض“. ة العامَّ أو حالة الصحَّ

”ولكـــن، بـــدلاً من ذلـــك، كان الاحتـــكاكُ مع 
الأطفـــال في عُمر الدراســـة هـــو عامل الخطر 
الوحيـــد الذي وجدناه، والـــذي يزيدُ من خطر 
كلٍّ من العـــدوى والمعاناة من الأعراض في آن 

واحد، حالما يُصاب الشخصُ بالزكام“.

} برلــين – يرى العلماء أنـــه من الممكن إنقاذ 
حيـــاة الطفـــل والحد مـــن مخلفات الســـكتة 
الدماغية، فـــي حال التدخل الطبي الســـريع، 
لكن لا يمكن الجزم أبدا بالتخلص نهائيا منها 

لأنها ستظل مصاحبة له طوال حياته.
قال ماركو فولرز، المعالج بمركز استشـــفاء 
الأمـــراض العصبية بمدينة بريمـــن الألمانية، 
إن الســـكتة الدماغية ليســـت ظاهرة مرتبطة 
بالعمـــر، حيث أنها يمكـــن أن تصيب الأطفال 
أيضا، في رحم الأم أو أثناء الولادة أو بعدها.

وأضافـــت البروفيســـور مايا شـــتاينلين، 
مـــن مستشـــفى الأطفال الجامعـــي بالعاصمة 
السويسرية برن، أنه على الرغم من أن السكتة 
الدماغيـــة نادرة الحدوث لـــدى الأطفال، إلا أن 
عواقبهـــا وخيمة، نظرا إلـــى ارتفاع احتمالية 
الوفاة بســـببها، وهو مـــا يجعلها ضمن أكثر 
عشرة أسباب شيوعا للوفاة في سن الطفولة. 
وربما يرجع السبب في ذلك إلى اكتشافها في 
مرحلـــة متأخرة للغاية أو عدم اكتشـــافها من 

الأساس.
وعـــن أعـــراض الســـكتة الدماغيـــة لـــدى 
الأطفال أوضح البروفيســـور مارتن شـــتاوت، 
عضو الجمعية الألمانية لطب أعصاب الأطفال، 
أنه في حال حدوث الإصابة بالسكتة الدماغية 
قبـــل أو أثنـــاء الـــولادة، فإنه لا تتـــم ملاحظة 
أعراضهـــا إلا بعـــد مـــرور بضعة شـــهور من 
الميلاد، والتي تتمثل في صعوبة تحريك الطفل 
ليده. وأضافت شـــتاينلين أن أعراض السكتة 
الدماغية لدى الأطفال في ســـن ما قبل المدرسة 
تتمثل في الإصابة بشلل نصفي مع صعوبات 
في الكلام، إلى جانب الصداع والقيء وفقدان 
الوعـــي، مشـــددة على ضـــرورة اللجـــوء إلى 
طبيب الطوارئ فور ملاحظـــة الآباء لمثل هذه 

التغيرات.
وأشـــارت البروفيسور شـــتاينلين إلى أنه 
عند الاشتباه في إصابة الطفل بسكتة دماغية، 
فإنـــه يجب على الفور فحصه بأحد الإجراءات 
التصويرية، ومن الأفضل أن يتم ذلك بواسطة 
التصوير بالرنين المغناطيســـي لتحديد سبب 
الإصابـــة على وجه الدقـــة، والذي تتحدد بناء 

عليه طريقة العلاج المناسبة.
وأوضحت شـــتاينلين أن الإصابة بالسكتة 
الدماغيـــة قد ترجع إلى حدوث نزيف في المخ، 

نتيجة لتمزق أحد الأوعية الدموية المشـــوهة. 
وأضـــاف البروفيســـور شـــتاوت أن الســـكتة 
الدماغية قد تحدث أيضا نتيجة لانسداد أحد 
الأوعية الدموية بسبب قلة الدم المتدفق خلاله، 
وهو مـــا يحدث بصفـــة خاصة لـــدى الأطفال 
المصابين بعيوب خلقيـــة في القلب أو ببعض 

أمراض الدم النادرة.

وأردف البروفيســـور شـــتاوت أن عواقب 
الســـكتة الدماغيـــة تختلـــف وفقـــا لموضـــع 
حدوثها، فمـــن الممكن أن تتســـبب في إصابة 
الطفل باضطرابات لغوية أو حسية أو حركية 

أو إدراكية مؤقتة أو مستديمة.
وأوضـــح نينتفيش، وهو عضـــو الرابطة 
الألمانيـــة لأطبـــاء الأطفـــال والمراهقين بمدينة 
كولونيـــا، أنه مما يزيد من خطر إصابة الطفل 
بالســـكتة الدماغية هو إصابته بأحد أمراض 
القلب والأوعية الدموية أو بعدوى بالكاد يتم 
التعافى منها، أو بالســـرطان، أو باضطرابات 

تخثر الدم.

وأردف الطبيب أنه عادة ما يصاب الأطفال 
قبل مرحلـــة التعليم الأساســـي بصفة خاصة 
بالســـكتة الدماغية كإحـــدى العواقب الناتجة 
عن الإصابة بالعدوى، لا ســـيما عدوى جدرى 
المـــاء، فـــى حين تعـــد الإصابة بالســـرطان أو 
الأمراض التى تصيب أجهزة الجســـم، كجهاز 
المناعـــة مثـــلا، مـــن أكثر الأســـباب الشـــائعة 

للإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب.
وأوضـــح نينتفيش أن أعـــراض الإصابة 
بالسكتة الدماغية لدى الأطفال تشمل الإصابة 
بشـــلل أو ضعـــف أو وخـــز فى أحـــد نصفي 
الجســـم، أو إصابة الطفل بصداع شديد ربما 
يكون مصحوبا بقـــيء، أو عدم وضوح كلامه 

أو إصابته بصعوبات في البلع.
وأضاف الطبيب أن إصابة الطفل بالسكتة 
الدماغية يمكن أن تؤدي أيضا إلى اضطرابات 
فى الرؤية، كالرؤيـــة المزدوجة أو عدم وضوح 

الرؤية، وكذلك إلى عدم الثبات أثناء المشي.
وللحد من هذه العواقـــب الوخيمة ينبغي 
إلحاق الطفل بأحد مراكز التأهيل المتخصصة 
فـــي طب أعصاب الأطفال فـــور خضوع الطفل 
للعـــلاج، حيـــث يلعـــب دورا مهمـــا للغايـــة 
فـــي اســـتعادة المهـــارات الحركية والحســـية 
والمعرفيـــة للطفل مـــن خلال ممارســـة بعض 

التمارين المخصصة لهذا الغرض.
وفـــي كل الأحـــوال، ينبغـــي علـــى الآبـــاء 
التكيـــف مع حقيقة أن الســـكتة الدماغية تعد 
نقطة فاصلة ليس فقط في حياة الطفل، وإنما 

في حياة الأسرة بأكملها، وأن الطفل لن يعود 
إلى سابق عهده تماما.

أظهرت دراســـة نيوزلندية أن هناك تزايدا 
فـــي أعداد الأشـــخاص دون ســـن الخامســـة 

والستين، الذين يصابون بالسكتة الدماغية.
وقال الباحثون في دراســـتهم التي نشرت 
في مجلة ”زي لانســـيت“ البريطانية: ”إن عدد 
إصابات السكتة الدماغية ارتفع في الفترة بين 
عام 1990 و2010 بواقع الربع بين الأشـــخاص، 

الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عاما“.
ورغم أن أعداد الإصابات بين الأشـــخاص 
فوق ســـن الخامســـة والســـتين، لا تزال أكثر 
بشـــكل واضح إلا أن نصيب المرضى بين ســـن 
20 و64 عامـــا من هذه الإصابـــات ارتفع خلال 
الــــ20 عامـــا مـــن 25 إلـــى 31 بالمئة، حســـبما 
أشـــار الباحثون في دراســـتهم التي أجروها 
تحـــت إشـــراف فاليري فيجين، مديـــرة المعهد 
القومي لعلوم الأعصاب والسكتات الدماغية، 
التابع لجامعة أوكلانـــد للعلوم التطبيقية في 

نيوزيلندا.
حلل الباحثون خلال الدراسة 119 بحثا من 
جميع أنحاء العالـــم، وقدروا أعداد الإصابات 
بالســـكتات الدماغية عـــام 2010 بـ 9.16 مليون 
إصابـــة، وقالوا إن عدد حالات الوفاة بســـبب 

هذه الإصابات بلغ 9.5 مليون حالة.
وحذر معدو الدراســـة من احتمال وصول 
أعداد الوفيات بســـبب السكتات الدماغية إلى 

الضعف خلال العشرين سنة المقبلة.

السكتة الدماغية تصيب الأطفال أيضا
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الوجبات السريعة تهدد الرجال بالعقم
} واشــنطن – يقـــول باحثـــون إن الأميركيين 
يســـتهلكون الكثيـــر مـــن الصوديـــوم (ملـــح 
الطعام) وإن قدرا ليس بالقليل من هذه الكمية 

الكبيرة يكمن في الشطائر.
واستنادا إلى بيانات مسح وطني يتناول 
عادات الأكل عنـــد الأميركيين خلال يوم واحد 
توصلت الدراسة إلى أن نصف العدد الإجمالي 
للبالغين تناولوا شـــطيرة، وأن من فعلوا ذلك 
حصلوا على ســـعرات حراريـــة أكثر وكميات 

أكبر من الملح مقارنة بمن لم يأكلوا شطائر.
ويقـــول الباحثون إن الرجال تناولوا عددا 
أكبر من الشـــطائر وحصلوا على قرابة ضعف 

كمية الصوديوم التي دخلت أجسام النساء.

وقدر فريق الدراسة أن الشطائر تساهم في 
المتوســـط بنحو خمس كمية الصوديوم الذي 

يدخل الجسم في اليوم الواحد.
وقالـــت رونـــدا سيباســـتيان التـــي قادت 
فريق البحث، وهي عالمـــة تغذية في مجموعة 
أبحاث دراسات الغذاء التابعة لوزارة الزراعة 
الأميركية: ”امتصاص الجسم لكمية زائدة من 
الصوديوم خطر على الصحة بســـبب العلاقة 

بين الصوديوم وضغط الدم“.
وذكرت إرشـــادات الغذاء للأميركيين لعام 
2010 الصـــادرة عن وزارة الزراعـــة الأميركية 
أن زيـــادة نســـبة الصوديوم في الجســـم لها 
علاقة بزيادة ارتفاع ضغط الدم وهـو ما يؤدي 

بـدوره إلـــى زيادة مخاطـــر الإصابة بأمراض 
القلـــب والنوبة القلبيـــة الاحتقانية وأمراض 

الكلى.
وتوصي الوزارة الجميـــع خاصة الأطفال 
بتقليـــل كمية الصوديوم التي تدخل الجســـم 
يوميـــا إلى 2300 مليغرام لا أكثر، أي ما يعادل 

ملعقة شاي من الملح.
 وأفـــادت دراســـة حديثة أن الإســـراف في 
الوجبات الســـريعة له تأثير ضار على خلايا 
الخصية بســـبب زيادة ترســـيب الدهون التي 
تحتويها هذه الوجبات وتأكسدها مع غزوها 
المتتالـــي لخلايـــا الخصيـــة مســـببة تليفها 
واضطـــراب وظائفهـــا، حيث تخفـــض معدل 

هرمون الذكورة ”لتستوســـتيرون“ الأمر الذي 
يهدد خصوبة الرجال.

كما كشـــف علماء أميركيـــون وجود مادة 
”الدايوكســـين“ فـــي الوجبـــات الســـريعة في 
أميـــركا وهي مســـرطنة وتتراكم فـــي الدهون 
وتزيد 200 مرة عن الحدود المسموح بها دوليا 
والتـــي لا تتجـــاوز (واحد جزء لـــكل 100 ألف 
جزء). وبينت دراسة يابانية احتواء الوجبات 
السريعة على مادة ”أفيورانس“ كما توجد في 
ساندوتشـــات البرغر والبيتزا، وهذه الملوثات 
الكيميائيـــة مســـرطنة وتؤدي إلـــى الإصابة 
بالضعـــف الجنســـي، وبنقـــص الحيوانـــات 

المنوية أو موتها.

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

خلافا لما هو شــــــائع، لا تقتصر الســــــكتة 
الدماغية على الكبار في السن فقط، وإنما 
الأطفال أيضا معرضــــــون للإصابة بهذا 
المرض الخطير والذي قد يتســــــبب أحيانا 

في الموت.

} الدار البيضــاء – الحلزون بأنواعه المختلفة 
”الشيظمية والفاســـية والبقرية“ من الوجبات 
المشـــهورة بالمغرب، التي أصبح الإقبال عليها 
في تزايد مستمر، خاصة في أيام فصل الشتاء 
الذي ينتشـــر فيه مرض الزكام، لأنه في اعتقاد 
مســـتهلكيه يعالج نزلات البرد الحادة، وتأخر 
الإنجـــاب عند المرأة، كما يمنـــح حرارة وطاقة 
للجســـم بفعل التوابل التي يطبخ بها، وتضم 
هذه التوابل أعشابا مختلفة وحارة يحتويها 
مشـــروب الحلـــزون أو ”لبلـــول“ كما يســـميه 

المغاربة.
التجـــول فـــي كورنيـــش الـــدار البيضاء 
(شمال) مســـاء، أصبح مقرونا عند الكثير من 
المغاربـــة بتناول هـــذا الحســـاء، ذي الرائحة 
الغنيـــة بالأعشـــاب الطبيعيـــة، والتـــي تضم 
ما يزيـــد عن 13 صنفـــا من الأعشـــاب الطبية 

والعطرية، حسب بائعي الوجبة.
فاطمة المزابي، ســـيدة تبلغ مـــن العمر 58 
ســـنة، وتعيـــل أســـرة تتكون مـــن زوج أقعده 
المـــرض، وثلاثـــة أبنـــاء، تشـــرح أن عمليـــة 
التحضير لطبخ الحلزون تبتدئ منذ الساعات 
الأولى من الليل، بعد أن يتم غســـله لعشـــرات 
المرات، حتى لا يبقـــى منه إلا النظيف، حرصا 
على سلامة المستهلكين من زبائنها وصحتهم.
وأضافـــت المزابـــي أن حســـاء الحلـــزون 
يستعمل لعلاج أمراض الحساسية وفقر الدم، 
ويساعد على الإنجاب، وتقول إن ابنتها رزقت 
بمولودتهـــا الأولى بعد مرور خمس ســـنوات 

على زواجها، بفضل مشروب الحلزون.
وغير بعيد عن المزابي، تقف بائعة أخرى، 
ســـبق لها أن شاركت في قناة تونسية خاصة، 

وقدمت طبق الحلزون المغربي.
وقالـــت خديجـــة البيضاوي إنهـــا التقت 
متخصصـــين فـــي التغذيـــة، وكشـــفوا لها أن 
تناول الحلزون وشـــربته يـــداوي مرضى داء 
الســـكري. وتابعـــت: ”نحرص علـــى النظافة 
كثيرا، وزبائننا يزوروننا مـــن الدول العربية 
والخليـــج وأوروبـــا، ويؤكدون لنا أن حســـاء 
الحلـــزون عالجهم مـــن العديد مـــن الأمراض 

بفضل وجبتنا“.
الزبائن الذين يترددون على المكان، ينتمون 

إلى جميع الفئات العمرية.
فؤاد الرازي، أحد هؤلاء، يبلغ من العمر 60 
ســـنة، متقاعد، قال: ”جرت العـــادة أننا نتردد 
علـــى هذا المـــكان مرتين في الأســـبوع لتذوق 
الحلزون وشرب لبلول المنسم بالأعشاب، لأننا 
تربينا على تناولـــه أبا عن جد، وتعودنا على 
استهلاكه باستمرار لما يحتوي عليه من فوائد 

صحية كبيرة“.
أمين النخيلي، شـــاب عمره 26 سنة قال إن 
أهمية الوجبة تتجلى في تحضيرها بأعشاب 

قوية المفعول .

حساء الحلزون علاج مغربي 

لنزلات البرد وتأخر الإنجاب

عواقب المرض وخيمة، نظرا إلى 

بسببه،  الوفاة  احتمالية  ارتفاع 

وهو ما يجعله ضمن أكثر عشرة 

أسباب للوفاة في سن الطفولة

 ◄

[ التدخل الطبي العاجل يحد من خطورة العواقب

الطقس البارد بيئة لتكاثر الفايروسات الانفية

فيروسات البرد تتكاثر بسرعة أكبر عند انخفاض الحرارة

السكتة الدماغية قد تصيب الطفل داخل الرحم أو عند الولادة

◄ أظهرت دراسة أميركية حديثة أن 
نسبة تشخيص سرطان الأمعاء عند 

الشباب سوف تزيد بشكل مرعب 
لتصل حدّ 90 بالمئة في السنوات 

الـ15 المقبلة.

◄ قال علماء كنديون إن أحد أسباب 
قلة تعاطف الإنسان، في بعض 

الأحيان مع الغرباء من أصحاب 
الهموم والمشاكل النفسية، هو أن 

الإنسان نفسه قد يعاني من الضغط 
العصبي وإن خفض الضغط 

العصبي  يزيد من القدرة على 
التعاطف مع الغير.

◄ اكتشف أطباء بمستشفى أولم 
الجامعي بألمانيا أن عدم نشاط 

هرمون الشبع ينتج تحورا جينيا 
يسبب الزيادة في الوزن.

◄ حذرت مؤسسات إغاثة من زيادة 

معدل وفيات النساء أثناء الولادة 
في دول غربي أفريقيا التي تعاني 

تفشي وباء إيبولا، إذ تتعرض 
واحدة من كل سبع نساء لخطر 

الوفاة نظرا إلى امتناع الناس عن 
تقديم المساعدة خشية ملامسة 

سوائل الجسم.

◄ طور علماء هولنديون أول بديل 

فعال عن المضادات الحيوية، الأمر 
الذي يعتبر تقدما هاما في مكافحة 

العدوى المقاومة للأدوية.

◄ عبرت السلطات في ملاوي عن 
مخاوفها من تفشي الكوليرا على 

نطاق واسع بسبب الفيضانات 
العارمة التي اجتاحت البلاد وأودت 
بحياة 48 شخصا على الأقل وشردت 

مئة ألف خلال الأيام الماضية.

أكـــد أكاديميـــون أن العقاقير المضادة للأورام المســـتخدمة في 

علاج ســـرطان البروســـتاتا ترفع خطـــر الوفاة بالأزمـــات القلبية 

بمعدل 3 أضعاف بين الذين يعانون من مشاكل في القلب.

أظهـــرت دراســـة علميـــة بريطانيـــة أن نظامـــا غذائيـــا غنيـــا بمادة 

فلافانـــول الـــكاكاو، وهي مادة طبيعية موجودة فـــي بذور الكاكاو، 

كفيل بالحد من تراجع القدرات الذهنية مع تقدم العمر.

كشـــف باحثـــون أن الحليـــب يمكـــن أن يكون ســـما قاتلا لمن 

يتجـــاوز 3 أكواب منه يوميا بســـبب الإجهاد التأكســـدي الذي 

ينتجه الغالكتوز المخل بنظام التخلص من السموم.
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ميديا

} باريــس – في الوقت الذي تنشـــغل وســـائل 
الإعلام العالمية بحادثة الاعتداء الإرهابي على 
الصحيفة الفرنســـية الســـاخرة شارلي إيبدو 
وتداعياتهـــا فـــي العالم الإســـلامي والغربي، 
يجـــري الحديث هادئـــا عن إعـــلان الملياردير 
الفرنســـي – الإســـرائيلي، باتريك دراهي، عن 
ومجلة  نيتـــه دمـــج صحيفـــة ”ليبراســـيون“ 
”لكســـبرس“ وشـــبكة التلفزيون الاســـرائيلية 
في مجموعة واحدة  الإخبارية ”آي 24 نيـــوز“ 
تحمل اسم ”ماغ اند نيوز كو“، يملكها دراهي 

مع شريكه مارك لوفر.
دراهي القادم بقوة على الساحة الإعلامية 
ويقول عن نفســـه ”لا أختبئ، أنـــا فقط كتوم. 
لســـت مـــن النـــوع الـــذي يعقـــد مؤتمـــرات 
م  ـــل أن أتقدَّ صحافية كل خمـــس دقائق. أفضِّ
في الظل“، يفاوض لشـــراء مجموعة ”رولارتا“ 
”لكسبانســـيون“  ومجلـــة  و”لكســـبرس“ 
الاقتصاديـــة الشـــهرية وعناويـــن أخرى مثل 
”ميو فيفر“ و”فوتر أرغان“ و”لير“ و”كلاسيكا“ 
و“ســـتوديو ســـيني لايف“ و”لانتربريز“ التي 
ســـتنضم إلى المجموعة الجديدة لتضاف إلى 
ســـبعة عناوين أخرى تملكها حاليا مجموعة 

”نيوز كو“ التي يملكها مارك لوفر.
وفـــي مؤتمر صحافي، الأســـبوع الماضي، 
أعلـــن الرجلان عن أن المجموعة الجديدة ”ماغ 
آند نيوز كو“، وهي مجموعة إعلامية متنوعة 
ســـتعمل فـــي مجـــالات التلفزيـــون والإذاعة 
والهاتـــف  والرقميـــة  المكتوبـــة  والصحافـــة 
المحمـــول، موضحـــين أنهمـــا يعمـــلان حالياً 
و”لكسباسيون“  لشـــراء مجلتي ”لكســـبرس“ 
إضافة إلى ثمانية عناوين أخرى من مجموعة 

”رولارتا“ البلجيكية.
وشـــرح دراهـــي وشـــريكه لوفـــر أنّ مارك 
لوفـــر وباتريك دراهي ســـيكونان المســـاهمين 
الوحيدين في المجموعة، أمّـــا الإدارة العملية 
فســـيقوم بها مـــارك لوفر فقـــط. وحاليا يعود 
إلى باتريك دراهي  نصف ملكية ”ليبراسيون“ 

ومـــارك لوفر والنصف الآخر إلى رجل الأعمال 
برونو لودو وشـــركائه، حسبما أفادت ”وكالة 

الصحافة الفرنسية“.
ووفقـــاً للوكالـــة فإنّ باتريـــك دراهي الذي 
تصنّفـــه مجلة ”فوربس“ رابع أغنى فرنســـي، 
ويحتـــلّ المرتبـــة 69 علـــى لائحة أبـــرز أثرياء 

العالم، بثروة تقدّر بنحو 13.7 مليار دولار. 
بنى الرجـــل «الكتـــوم» شـــركته ”التيس“ 
للاتصالات على حطام شـــركات كانت تتخبط 
من أجـــل البقاء، فكان يحصل عليها بأســـعار 
منخفضة جداً، سواء كان في فرنسا أو بلجيكا 
أو البرتغال وصولاً إلى جمهورية الدومينيكان 
فـ«إســـرائيل». وهذا ما حصل فعلياً مع شركة 

«هوت» للاتصالات الإسرائيلية. 
وينظر إلى شـــراء «هوت» فـــي العام 2009 
كإحـــدى العمليـــات التجارية الأهـــم التي قام 
بها دراهي خلال مســـيرته، إذ تحوّلت شـــركة 
الاتصـــالات تلك إلـــى الأولى في «إســـرائيل»، 
ة مجالات منهـــا تزويد الانترنت  وذلك فـــي عدَّ
وتوزيع اشتراكات كابلات التلفزيون، بجانب 

كونها شركة اتصالات خلويّة. 
ووفـــق صحيفـــة «لو بـــوان» الفرنســـية، 
فـإنّ ثلثي الإســـرائيليين أصبحوا زبائن لدى 

دراهي. 
وبحســـب «فوربـــس» فـــإنّ 40 بالمئـــة من 
عائـــدات «التيس» مصدرها فرنســـا، في حين 
أنّ 27 بالمئة من العائدات تأتي من «إسرائيل».

دعـــم فـــي صيـــف العـــام 2014 صحيفـــة 
”ليبراســـيون“ اليســـارية الهـــوى، وهي على 
وشـــك الإفلاس بـ14 مليـــون يورو من أصل 18 
مليونا كانت بحاجة إليها لتجنب الإفلاس، ثم 

منحها لاحقاً عشرة ملايين يورو.
بمـــوازاة ذلـــك أنشـــأ شـــبكة التلفزيـــون 
الإخباريـــة الدوليـــة ”آي 24 نيـــوز“ التي تبث 
بالفرنســـية والانكليزيـــة والعربيـــة. ويـــرى 
مراقبون أن الملياردير الفرنســـي الإســـرائيلي 
يتبـــع اســـتراتيجية محددة فـــي التعامل مع 

القطاع الإعلامي. 
ففي العام 2013، أراد من شـــبكة التلفزيون 
الإسرائيلية الإخبارية «آي 24 نيـوز» «منافسةً 
للفضائيّـــات الإخباريّـــة العربيّـــة»، وتقــــديم 
«صـــورة مختلفة عن إســـرائيل». وبالرغم من 
محـــاولات المدير العـــام للقناة فرانـــك ميلول 

هـــا  الدائمـــة الدفـــاع عنهـــا علـــى اعتبـــار أنَّ
شـــبكة تنقل أخبـار الشــــرق الأوســـط، وليس 
بالضــــرورة من وجهــــة نظر إســـرائيليّة، إلا 
أنّ صحيفــــة «لا تريبون» الفرنســـية نقلت عن 
مقرّبـين مــــن الملياردير «أنّـه يتحـــرّك بدوافع 
صهيونيــّــة صادقـــة من أجل تحســـين صورة 

إسرائيل».
وفـــي فرنســـا اشـــترى شـــبكات تلفزيون 
صغيرة متخصصة مثل ”فيفولتا“ و”شورتس 

تي في“ ومجموعة ”ام سي اس“.
يشـــار إلـــى أنّ المليارديـــر دراهـــي يبلـــغ  
الحاديـــة والخمســـين مـــن العمر، وهـــو الآن 
أحـــد أهم أقطاب قطـــاع الاتصالات بـــدءاً من 
فرنســـا وصـــولاً إلـــى إســـرائيل وتبين خلال 
العامـــين الماضيين أنّ رجل الأعمال الفرنســـي 
الإســـرائيلي، يســـعى إلى ترك بصمـــة له في 

القطاع الإعلامي.

الإعـــلان عـــن هـــذا الدمـــج جعل وســـائل 
الإعلام الفرنسيّة تصف دراهي ”حوت الإعلام 
الجديد“، خصوصـــاً أنّ طموحه بالتحوّل إلى 

«مردوخ جديد» لا يخفى على أحد. 
وذلـــك ما يطـــرح علامات اســـتفهام حول 
الخـــطّ التحريري المرتقب لصحيفة عريقة مثل 
”ليبراســـيون“، فلم يســـبق أن كانـــت مرتهنة 
لأجندة سياســـيّة محدّدة منذ تأسيسها العام 
1973، على يد الفيلســـوف الفرنسي جان بول 

سارتر، والصحافي سيرج جولي. لكنّ المتوقع 
بحســـب المحللـــين، أنّ دمجهـــا فـــي مجموعة 
واحدة مـــع قناة ”آي 24 نيوز“، ســـيؤثر على 

مواقفها من القضايا العربيّة عامة.
دراهـــي ولد فـــي الـــدار البيضـــاء في 10 
أغســـطس العـــام 1963. أمضـــى 15 عامـــاً من 
حياته فـــي المغرب، قبل أن ينتقل إلى فرنســـا 
ليتابع فيها دراسته في مجال الاتصالات. يقيم 
منذ العـــام 1999 في جنيف، إلا أنّه وجد لاحقاً 
لنفسه منزلاً إضافياً في تل أبيب، إحدى «مدنه 

المفضّلة».
ويضيف دراهي في حديثه عن نفســـه «لم 
أكـــن موظّفاً ســـوى عام ونصـــف العام طوال 
حياتي. لا أتحمّل الســـلطة». وحول إســـرائيل 
يقـــول «لا أتكلم كلمة واحـــدة بالعبرية ولكني 
اشتريت شـــركة هوت في العام 2009 وأستقر 

في تل أبيب“.

ــــــك دراهي رجل الإعلام القادم، شــــــرع فــــــي  بناء امبراطوريته الإعلامية مســــــتغلا  باتري
أزمات مؤسسات الإعلام والاتصالات من فرنسا إلى اسرائيل مما يجعله "حوت الإعلام 

الجديد"، خصوصا أنّ طموحه بالتحوّل إلى "مردوخ جديد" لم يعد خافيا.

حوت الإعلام الجديد يبني مجموعته على حطام الآخرين

حرية التعبير تفقد جيم كلانسي عمله في سي إن إن
} نيويــورك – تتوالى تداعيات حادثة الهجوم 
على الصحيفة الفرنســـية الســـاخرة شـــارلي 
ايبـــدو، مخلفـــة جدلا واســـعا حـــول الحادثة 
وحـــول أســـبابها ونتائج تعاطـــي الصحيفة 
الســـاخرة مـــع موضـــوع الأديان، بـــين مؤيد 
ومعارض لحرية التعبير، وكانت أحدثها، نبأ 
الأميركية،  اســـتقالة مذيع قناة ”ســـي إن إن“ 
”جيـــم كلانســـي“، بعـــد توجيهـــه انتقـــادات 
لإسرائيل على حسابه على تويتر، على خلفية 

الهجوم.
”كلانسي“، الذي عمل مع ”سي إن إن“ لمدة 34 
عامًا، كتب في حسابه على تويتر عقب الهجوم 
مباشرة، ”الرسوم الكاريكاتورية لم تسخر من 
النبي محمد، وإنما سخرت من الذين يحاولون 
تشويه كلامه، انتبهوا“، وفي تغريدة لاحقة له، 
إن الدعاية الإسرائيلية تتحمل  قال ”كلانسي“ 
جـــزءًا من مســـؤولية الهجـــوم. وعندما طلب 
منه مغردون إســـرائيليون شـــرح فكرته، كتب 

ببســـاطة ”هاســـبارا“، وهو تعبير يســـتعمله 
إلـــى  للإشـــارة  الإســـرائيليون  السياســـيون 
الدعاية الإسرائيلية للترويج لصورة إيجابية 

لـ”دولتهم“.
وعندها بدأ الاســـتفزاز بين كلانسي وبين 
الإســـرائيليين، واتهمـــه المغـــردون بأنـــه ثمل 
وأنه ليس بكامل قواه العقلية، فيما كتب أحد 
المغردين ”لنأمل ألا ترســـل سي ان ان كلانسي 

لتغطية الملف الإسرائيلي“. 
وبعـــد أيـــام مـــن هـــذه المشـــادة الكلامية 
أعلـــن كلانســـي اســـتقالته من دون الإشـــارة 
إلى الأســـباب، فيما رجـــح صحافيون آخرون 
أن يكون الســـبب هو تغريداتـــه، وتطرقه إلى 
الموضوع الإســـرائيلي وكان كلانسي قد حذف 

بعد هذا النقاش حسابه على ”تويتر“.
بدورها شكرت ”سي إن إن“ في بيان صادر 
عنها كلانســـي على جهوده خلال أكثر من 34 

عامًا من العمل مع القناة.

وكان كلانســـي يقدم برنامج ”الموجز“ على 
القناة، وشارك خلال حياته المهنية في تغطية 
أحـــداث عالمية هامة كحرب الخليج، وســـقوط 

جدار برلين.
كلانســـي إعلامي محترف، جـــاء في 1981 
إلى ”ســـي أن أن“ وفي حقيبته خبرة اكتسبها 
مـــن عمله التلفزيوني والإذاعي بمدينة ”دنفر“ 
فـــي ولاية كولـــورادو، ومن بعدهـــا في مدينة 
ســـان فرانسيســـكو بكاليفورنيا، ثم عمل مع 
”ســـي أن أن“ مراســـلا من 1982 إلـــى 1996 في 
بيروت وفرانكفورت ورومـــا ولندن، وأثناءها 

منح جوائز دولية مرموقة.
إحـــدى الجوائـــز التي حصـــل عليها هي 
”جـــورج بولك“ الشـــهيرة، لتقاريـــر أعدها عن 
مجازر لواندا بأفريقيا، كما حصل على جائزة 
الدوليـــة، عـــن تغطيته  ”دوبـــون كولومبيـــا“ 
المميـــزة للحـــرب فـــي البوســـنة، وأيضا على 
الدوليـــة، عن تقاريـــره حول  جائزة ”إيمـــي“ 

المجاعة في الصومـــال والتدخل الدولي فيها.
جدير بالذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من 
نوعها، في الشـــبكة الأميركية، إذ سبق أن  تم 
استبعاد المراسلة الصحفية ديانا ماغناي من 
تغطية أحداث العدوان الاسرائيلي الأخير على 
قطـــاع غزة. وذلك إثر تغريـــدة لها على تويتر 
وصفت فيها بعض الإســـرائيليين الذين كانوا 
يحتفلون بإلقاء القنابل على قطاع غزة وقاموا 
بتهديدها بـ”الحثالة“، على حد قولها. "بعد أن 
تعرضت للتهديد والمضايقة قبل وأثناء إذاعة 

أحد تقارير البث المباشر".

دراهي أراد من شبكة التلفزيون الإسرائيلية «آي 24 نيوز} منافسة الفضائيات الإخبارية العربية

باتريك دراهـــي تصنفه مجلة 

«فوربس} رابع أغنى فرنســـي، 

ويحتل المرتبة 69 على لائحة 

أثرياء العالم

◄

«مـــاغ آند نيوز كو} هي مجموعة 

إعلاميـــة متنوعـــة ســـتعمل في 

مجالات الإعـــلام كافة بالإضافة 

إلى الهاتف المحمول

◄

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ طالب قرار البرلمان الأوروبي الذي 

تمت الموافقة عليه بغالبية ساحقة، 
الحكومة التركية بإنهاء الممارسات 

التى تقوم بها لقمع وترهيب 
الإعلام المعارِض، ودعاها إلى القيام 

بإصلاحات فى مجالات الحقوق 
والحريات.

◄ قرر الممول الإيراني لقناة 
”الساحات اليمنية“ الفضائية، التي 

تبث تحت إشراف حزب الله من 
بيروت، إغلاقها نتيجة العجز المالي 
الذي تعاني منه، على خلفية تورط 

مجلس إدارتها في غسيل أموال.

◄ حذّرت هيئة الرقابة الروسية في 

مجال الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات، 
وسائل الإعلام، من مخاطر نشر 

الرسوم الساخرة في موضوع الدين. 
وأشارت إلى أن مثل هذه الإجراءات 

تعتبر انتهاكا للقانون الروسي.

◄ أعلنت الشرطة الباكستانيّة أنّ 
مصورا صحفيا، أصيب بالرصاص 

خلال اشتباكات اندلعت أثناء 
احتجاج ضد صحيفة ”شارلي إيبدو“ 

الفرنسية الساخرة أمام القنصلية 
الفرنسية في مدينة كراتشي.

◄ دعا مركز تونس لحرية الصحافة 
جميع  الأطراف الإعلامية والمدنية 
والسياسية، إلى ”عدم ترويج أي 

أخبار غير مؤكدة“ حول مصير 
الصحفيين المختطفين في ليبيا.

◄ قررت وزارة الإعلام الكويتية وقف 
برنامج ”نأسف لعدم الإزعاج“، لمدة ٣٠ 
يوما، وإحالة مقدمته مي العيدان إلى 
النيابة العامة، لمخالفتها قانون المرئي 
والمسموع، وسخريتها من تصريحات 

الفنانة نادية الجندي.

باختصار

«نشـــر رســـوم جديدة مسيئة للرســـول من طرف صحيفة شارلي 

إبدو، أو إعادة نشر صحف أجنبية للرسوم القديمة، إساءة للدين 

الإسلامي واستفزاز مدان ومرفوض}.

مصطفى الخلفي
وزير الاتصال المغربي

«يجـــب على مصـــر أن تكـــون لها قناة ناطقـــة باللغـــة الإنكليزية 

تنقـــل صورة ما يحدث داخليا للخارج، حان الوقت لمخاطبة الغرب 

وتوضيح ما يحدث في مصر}.

أحمد موسى
إعلامي مصري

«قرار هيئـــة الإعلام والاتصـــالات بإغلاق القنـــوات الفضائية غير 

دســـتوري، وليس من صلاحياتها، بعض القنـــوات تضررت ماديا 

وإداريا بسبب قرارات الهيئة}.

محمد الطائي
عضو لجنة الثقافة والإعلام النيابية العراقية

} في هوجة أزمة الرسوم وقصة المجلة 
الساخرة شارل ايبدو، لم يبق حجر ساكنا 

ولا بركة ساكنـة إلا وأصابها مـا أصابها 
من أصداء هذه الضجة الكونية الهائلة 

والتي لم يسبق لها مثيل والمتعلقة بمجلة 
ساخرة لم يخل تاريخها من الأزمات 

والتعثرات.
ولهذا ولأن أهل الصنعة أولى بصنعتهم 

لم يكن مستغربا أن يدلوا بآرائهم فيما 
يتعلق بهذه الأزمة المستحكمة التي ترتبت 

على موضوع المجلة لتتوسع القصة 
أفقيا وعموديا باتجاه موضوع الحدود 
والسقوف المتاحة لحرية التعبير ما بين 

مؤمن بهذه الحدود وبين رافض لها وبين 
الذي يضع الأمر بين بين دون أن يصدر عنه 

موقف واضح.

في وسط هذه الأجواء لا تتوقع من 
واحد من أساطين الصحافة والإعلام في 

العالم من وزن (روبرت مردوخ) إلا أن 
يضيف جملة مفيدة للمساهمة في رصد 

وتقويم الأزمة القائمة لكن من غير المتوقع 
أن يأخذ مردوخ الموضوع بعيدا باتجاه 

تحميل المسلمين قاطبة مسؤولية ما 
اقترفه الإرهابيون. ذلك التصريح الغريب 

والانفعالي والمتسرع وغير المنطقي لم 
يكن الكثيرون ليتوقعوا أن يصدر من أحد 
عمالقة الميديا في العالم وهو الذي يتربع 

على عرش أهم وسائل الإعلام في الولايات 
المتحدة وبريطانيا ونيوزيلاندا واستراليا 
حتى تندر بعض المعلقين قائلين أن مردوخ 

الصحافة قد جعلها في ذمتكم.
لكن جر الصحافة بعيدا باتجاه زجها 

في دوامة الصراع الذي أخذ أحيانا 
بعدا عنصريا لم يكن لا أمرا مسوغا ولا 
مقبولا، فالحريات الصحافية والوصول 
إلى الحقيقة وإلى المعلومات حق مكفول 

وراسخ لا نقاش فيه، أما وجود أو عدم 
وجود حدود وسقوف لحرية التعبير فتلك 
مسألة فيها نظر بل إن البابا نفسه صرح 

مؤخرا قائلا، نعم إن لحرية التعبير حدودا، 
مستهجنا المساس بمشاعر الآخرين.

المهم أن الصحافة بعنوانها العريض 
صارت تجد من يجرها عنوة إلى حلبة 

الصراع والإسلامفوبيا بشكل مباشر وأن 
تصرخ مع المتصارخين وأن تكون طرفا من 

أطراف المتصارعين وهو ما لم يزل مرفوضا 
من لدن قسم كبير من الصحافة الحرة 

والمستقلة.
هنا لم تسلم تعليقات مردوخ من 

الردود المباشرة  عليها، فعلى سبيل المثال 
البريطانية  نجد أن صحيفة ”ديلي ميل“ 
قد كرست تغطية  لتلك التصريحات في 
أحد أعدادها الأخيرة كما عرضت بعض 

ردود الأفعال تجاهها ومنها مثلا الرد 
اللاذع من طرف الروائية الكبيرة ج . ك 

. رولينغ، صاحبة سلسلة هاري بوتر 

التي استهجنت تصريحات مردوخ وقالت 
باعتبارها  مسيحية  فهل معنى ذلك  أنها 
تتحمل مسؤولية تصريحات مردوخ على 

أساس أنه مسيحي؟ فكيف يتحمل كل 
المسلمين مسؤولية أناس خارجين على 
القانون وخاصة أن الإرهابيين قد قتلوا 
من المسلمين حتى الآن أضعاف ماقتلوا 

من غير المسلمين والكلام لرولينغ نفسها. 
كل ذلك وأصداء وردود أفعال أخرى دفعت 

مردوخ للتراجع عن تصريحاته وأنها قد 
أسيء تفسيرها وأنه لم يقصد مهاجمة 

جميع المسلمين أو اتهامهم بل الإرهابيين 
منهم.

لعل إشكالية الخلط بين وظيفة 
الصحافة الحرة والمستقلة ومتغيرات 

السياسة وأن تكون الصحافة ذيلا 
للسياسة وتابعا صغيرا راضخا لها، هي 
الإشكالية المتصاعدة اليوم، مثل محاولة 
السيد مردوخ زج الصحافة المستقلة في 

إدانات انفعالية غير متوازنة.

الامبراطور يجر الصحافة إلى الحلبة

طاهر علوان

لة الم ة ق ال ة أ ة ف {

 جيم كلانسي شارك 

خلال حياته المهنية في 

تغطية أحداث عالمية 

هامة كحرب الخليج

[ باتريك دراهي أنقذ صحيفة ليبراسيون من الانهيار [ «الرجل الكتوم} يطمح للتحول إلى مردوخ جديد



} الرقــة (ســوريا) – يســـتخدم تنظيم داعش 
في أشرطته الدعائية، فتية يطلقون النار على 
أشخاص أو يتدربون حاملين رشاشات، سعيا 
منه لإظهـــار أنه يروض ”جيـــلا قادما“ يحمل 
أيديولوجيتـــه، وهو قادر علـــى ضمان إدامته 

لسنوات.
وفي شـــريط تداولته منتديـــات إلكترونية 
جهاديـــة هـــذا الأســـبوع، يظهر فتـــى يحمل 
مسدســـا، قبـــل أن يطلـــق النـــار على رأســـي 
رجلـــين جاثيين أمامه، ويداهما مقيدتان خلف 
ظهريهما. وبعد إطلاق النـــار، ينهار الرجلان 
اللذان قدما على أنهما ”جاسوســـان روسيان“ 
أرضا، قبل أن يرفع الفتى مسدسه في الهواء، 
ويظهـــر نص علـــى الشاشـــة يمجـــد ”الفتية 
المجاهدين“. والشـــريط أحد الأشرطة العديدة 
التي يروج لها أسبوعيا التنظيم الذي يسيطر 
على مســـاحات واسعة من ســـوريا والعراق، 

ويعتمد بشكل كبير على الحرب الإعلامية.
وسبق للفتى نفسه أن ظهر في شريط نشر 
في نوفمبر مـــن عام ٢٠١٤، قائـــلا إنه يريد أن 

يكون ”مجاهدا“ عندما يكبر.
ويقـــول باحث ”هذا الشـــريط (الذي يظهر 
عمليـــة القتل) يمثل مســـتوى العنف الأقصى 

الذي بلغته“ هذه الأشرطة حتى الآن.
 ويضيـــف ”إظهـــار فتية ينفـــذون أعمالا 
عنيفة كهذه هو طريقة داعش لإظهار أن القتال 
الـــذي يخوضه يفترض أن يشـــارك فيه كل من 

يعتبر أنه بلغ سن القتال“.
ويشـــير إلـــى أن إقحـــام الفتيـــة ”في هذه 
الذهنية العنيفة يســـاعد فـــي ضمان أن الجو 
الـــذي يعمل فيه داعـــش حاليا، ســـيكون هو 

نفسه في السنوات المقبلة“.
ويبدو تعمد التنظيم تأكيد تدريب مقاتلين 
منـــذ الصغر واضحـــا من خلال الشـــريط، إذ 
يـــرد أن هـــؤلاء الفتيـــة الذيـــن قيـــل إنهم من 
كازاخســـتان، هـــم ”الجيـــل القادم“، بحســـب 
صـــوت شـــخص يســـمع فـــي الخلفيـــة أثناء 
قيام بعضهـــم بالتدرب وهـــم يرتدون ملابس 

عسكرية، ويحملون رشاشات ”كلاشينكوف“.
وفي هـــذا الشـــريط، يقـــول الفتـــى الذي 
ظهر في الشـــريط الأحدث حاملا مسدســـا، إن 
اسمه عبدالله، وإنه سيكون ”ذباحكم يا كفار، 

سأكون مجاهدا إن شاء الله“ في المستقبل.
وكثف التنظيم مؤخرا من خلال الأشـــرطة 
إظهار من يســـميهم ”أشـــبال الخلافـــة“ التي 
أعلـــن عـــن إقامتها فـــي مناطق ســـيطرته في 

العراق وسوريا في ٢٩ يونيو الماضي.
ويرى المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة (يونيســـيف) جيفـــري بايتس ”لدينا 
أمثلـــة من حول العالم علـــى مدى عقود، حول 
تأثيـــر ذلك علـــى الأطفال، وهـــو تأثير مدمر“، 
مضيفـــا أن عناصر التنظيم ”لا يســـتخدمون 
هذا الأســـلوب كأداة لتجنيد الأشخاص فقط، 
بل أيضا لتأســـيس مستقبل يصبح فيه هؤلاء 

الأطفال راشدين يدفعون بهذه الأفكار قدما“.

} القاهرة – كتبت ماجدة الرومي على تويتر 
”ضحكتهـــا كالفـــرح المنصـــوب شـــراعا فوق 
الخلجان، سمراء النيل فاتن حمامة… وداعا“.

وكتبـــت الفنانـــة اللبنانيـــة أيضـــا علـــى 
حســـابها علـــى فيســـبوك نـاعيــــة الراحلـــة 
فاتـــن حمامة ”رحلـــت فاتن حمـامــــة.. رحلت 
ســـيدة القلـــوب والشاشـــة العـربيـــة.. رحلت 
فاتنــــة كل دار.. ووجـــه القمر وتــــوأم الإبداع 
ووردة الخلـــود.. رحلت فاتنتنـــا جميعا.. فيـا 
مصـر الغالية مـاذا أقـــول لك الليلـة؟ تعـازينا 

وأكتفـي“.
وتابعـــت ”يا أيهـــا الشـــرق الحزين كيف 
أعزيـــك وكيف أعيد لكَ بســـمة زمنـــكَ الجميل 
يا من لك في كل يـــوم دمعة تزاد على دموعِكَ؟ 
يا ســـيدتي لو فقط تعلمين كـــم أحببتك.. وكم 
ســـأحبك دوما؟ كنتِ مذ كنتِ وكنت وســـتبقين 
إلـــى الأبد مثلي الأعلى وحبيبة قلبي والفاتنة 
والسيّدة المجلّلة بالعَظَمة والبساطة والوقار.. 
الرافعة علم مصر الحبيبة بســـموّ وأي سموّ.. 
يـــا الغالية جدا.. ســـيدتي“. واختتمت ”حتى 
نلتقي على دروب السماء تفضلي بقبول فائق 
تقديـــري واحترامـــي لمصرك العظيمـــة وفنّك 
الخالـــد.. مع بالـــغ التأثر.. ماجـــدة الرومي- 

بيروت- في ١٧-١-٢٠١٥“.
قال مغردون تناقلوا نعي الرومي لحمامة 

إنها ”اختزلت كل ما قيل وكل ما سيقال“.
غضـــون  فـــي  حمامـــة  فاتـــن  وتحولـــت 
ساعات إلى ”ســـيدة تويتر العربي“ وحصدت 
الهاشتاغات المتعلقة بوفاتها مئات الآلاف من 

التغريدات.
وبـــادر نجوم الفـــن على مســـتوى العالم 
العربي بنعـــي حمامة على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي منهم عمرو ذياب وكاظم الســـاهر 

وهاني شاكر وغيرهم كثيرون.
ونشـــرت الصفحة الرســـمية للفنان عادل 
إمام صـــورة من لقائه مع فاتـــن حمامة خلال 
اللقاء الذي أجراه الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي للفنانين والمثقفين فـــي مايو ٢٠١٤، 

والذي كان آخر ظهور عام لفاتن حمامة.
وقـــال الفنـــان المصـــري نبيـــل الحلفاوي 
”المبدعـــون بحجم فاتـــن حمامـــة يرحلون عن 
أســـرهم وأصدقائهم، لا يرحلون عن محبيهم 
وجماهيرهـــم على مر الأجيال، متســـائلا هل 

رحـــل أحمـــد زكـــي أو الريحانـــي أو محفوظ 
أو درويـــش؟“. الفنانـــة شـــريهان، كتبت عبر 
تويتر“: تنعاك من عايشتك جارة وأما وحبيبة 
وصديقـــة لأمي وأخـــي.. تنعـــاك بنايتنا التي 
ولـــدت وكبـــرت فيها علـــى يد كبـــار المبدعين، 
وأنـــا أيضا لا أدري.. وســـبحان ربي، حتى أن 
أولـــى أعظم جوائـــزي كانت فـــي فيلم الطوق 

والإسورة“.
وأضافت شـــريهان ”كنت أنـــتِ من تأخذي 
بيـــدي فـــي مهرجـــان نانـــت باريـــس وكنت 
تصفقين لي وتبكين، بنيتِ في شريهان الطفلة 
والإنســـانة والفنانة قواعد ومبـــادئ، دون أن 
تـــدري شـــريهان أن قدرها جعلهـــا تعيش مع 
سيدة الشاشـــة العربية، كنت وستظلين علما 
مصريا رائعا مبدعا كنت قيمة وشرفا وكبرياء 

ووقارا للفن والإبداع“.
ونعاها راغب علامـــة قائلا ”إنه فعلا خبر 

محزن جدا (..) فنانة أعشقها منذ صغري“.
وكتبـــت نانســـي عجـــرم ”مشـــوار حافل 
بالتواضـــع والاحتـــرام والعطـــاء“. ووصفها 

الفنان سامو زين  ”جميلة الجميلات“.
وقال عنها الفنان أســـر ياسين ”رائدة زمن 
الفن الجميل“. ووصفت الفنانة ســـيمون يوم 

وفاتها بـ”يوم مر“.
وقالت الفنانة التونســـية هند صبري، إن 
الفنانين دائما يطمحون إلى إسعاد الجمهور، 
والترفيه عنه، والفنانـــة الراحلة فاتن حمامة 
وصلـــت إلى قمـــة حب النـــاس وإســـعادهم. 
وأضافت، فـــي تغريدة لها علـــى تويتر ”فاتن 
حمامة فتحت طريقا يمتد إلى جيلي والأجيال 
القادمـــة، وأجبـــرت الملايين علـــى احترامها، 

وأثبتت أن الفن مهنة، مثل أي مهنة أخرى“.
ووجهت هند رسالة إلى روح الفنانة فاتن 
حمامة ”ورغم معاناتنا التي تستمر إلى اليوم، 

سنظل أبدا ممتنين لك، شكرا يا سيدتي“.
كمـــا نعاها إعلاميـــون مصريـــون وعرب 
فوصفوهـــا بـ“نجمـــة جيـــل الكبـــار وإحدى 

أهرامات السينما العربية“.
وقالوا عنها إنها ”مـــن الفئة النادرة التي 
تبقى روحا وفكرا وإرثا لنا ولمن يأتي بعدنا“.

وذكـــروا أنهـــا ”نهر الحب.. ســـندعو لك دعاء 

الكروان يا وجـــه القمر، بأي عين ننام يا فاتن 
حمامـــة“. من جانب آخر، وعلى نطاق واســـع 

تداول مغردون صورا قديمة لفاتن.
وانتشـــرت لها فيديوهات خاصـــة فيديو 
بالأبيض والأسود ســـجلته لصالح التلفزيون 
الفرنســـي (١٩٦٤) أبـــرز تمكنهـــا مـــن اللغـــة 
الفرنســـية.  وبـــدت فاتـــن تتحـــدث بـ“لباقـــة 
ومهارة واحتـــرام وذكاء وحضـــور ومهارة“، 

وفق مغردين مؤكدين أنها رمز وقدوة.
تويتـــر  موقـــع  علـــى  النشـــطاء  ودشـــن 
هاشـــتاغات مختلفة. ونقل مغـــردون كلماتها 
وأقوالهـــا من بينهـــا ”حجاب المـــرأة عقلها.. 
وعندمـــا يهتـــرئ ذلـــك الحجاب يهتـــرئ معه 
شـــرفها حتى ولو تبرقعت بالحديد“، مؤكدين 
أنهـــا ”أفضـــل فنانـــة فـــي تاريـــخ الســـينما 
المصرية.. معظم بل كل أفلامها قصص روائية 
مليئـــة بالدراما والعبـــر..“ وصنفت كـ“أفضل 
ممثلـــة عنـــد الكثيريـــن“. وغرد ناشـــط ”فاتن 

حمامـــة اللـــه يرحمها، لم تكـــن ممثلة، بل هي 
معلمة وأســـتاذة من طراز فريد، أنت ســـابقة 
لزماننـــا، لو كنت في هذا الزمـــان لاختفى كل 

الإسفاف الموجود في السينما“.
غير  وقالوا ”رحلت الرقـــة ورحل الرقي..“ 
أن بعضهـــم قـــال ”الأســـاطير لا تمـــوت“ فقد 
”تركـــت لنا إرثا عظيمـــا“. وأثنى مغردون على 
”عبقرية“ فاتن حمامة التي أوصت بعدم إقامة 

سرادق عزاء لها.
مـــن جانب آخر، أثـــارت تعليقات ”حاقدة“ 
على الفنانة وتاريخها اســـتياء المغردين، غير 

أنهم قالوا إنها لا تستحق الرد أصلا.
وهاجـــم الفنان خالد الصاوي، من انتقدوا 
الفنانة الراحلة. وقال في تغريدة له عبر تويتر 
”ما قدمته الســـيدة فاتن حمامة لفـــن التمثيل 
العربي وللمرأة العربية يجعلها أحد أهرامنا 
البشـــرية“. وتابع ”لكنها تمـــوت فنجد حثالة 

فاشلين يسبونها، فلنوقفهم بأيدينا“.
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@alHattlan   
فـــي اليمـــن؛ إن لـــم يعجبك أحد 

فاخطفه! #الحوثي.
******

@MhamedKrichen  
تراخـــت الدولة.. فـــازدادت جرأة 

الحوثيين. هذه هي النتيجة.
******

@ghurab77  
في اليمن شـــىء محير!! لما يكون 
فيـــه عواصف رمليـــة وغبار في 
الخليـــج تنتقـــل الـــى اليمن ولما 
يكـــون فيه عندهم مطـــر ما يجي 

عندنا.
******

@alyemaniah  
الحوثيـــون يقولـــون لـــن نســـمح 
بتمريـــر المشـــاريع الخارجية على 
#اليمـــن فـــي أيـــد داخليـــة. طيب 
وتمرير مشاريع إيران من المسؤول 
عنها؟ أو أن إيران من أهل البيت!

******
@Judge_ALhitar 
في سابقة هي الاولى: التلفزيون 
الحكومـــي في نشـــرة التاســـعة 
مساء يبرر اختطاف مدير مكتب 

رئيس الجمهورية!!
******

@ali_alreshan  
"القات"وآثارهـــا التدميرية، تفتك 
بأبناء اليمن ففي تقديرات البنك 
الدولـــي أن ٩٠٪ من الرجال و٥٠٪ 
مـــن النســـاء و١٥٪ مـــن الأطفال 

يتعاطون هذه النبتة الخبيثة!

@Bolbola70
فـــي قضية اغتصـــاب الفتاة المتهم 
فيهـــا شـــرطي... الفضل والشـــكر 
الجـــدع الذي جـــرى بكل  للضابط 
شـــجاعة وقبـــض عليهـــم واثبـــت 

الواقعة وادلتها.
******

@nadobil
الاعلام المصري اختلط فيه الحابل 
بالنابل إلى درجة أن الجميع نسي 
أصلا مـــا هي الاصـــول الاعلامية. 

#حقيقة_للأسف.
******

@emyygemyy  
جيـــل #فاتن_حمامة ككل هو جيل 
واع ومثقـــف كان طبيعيا أن تبقى 
نجمـــة شـــباك وتحقـــق كل هـــذه 
الجماهيريـــة لكـــن جيلنـــا نجـــوم 
الشـــباك مأســـاة تدل علـــى ضمور 

العقل الحاصل.
******

@EhabElSheemy 
كيف يصل اعلام مصر إلى العالمية 
التفرقة  متابعوه  يســـتطيع  عندما 
بين الحقيقـــة وبين ما يريد الإعلام 
أن يظنـــوه أنـــه الحقيقـــة! الوعي 

الشعبي هو الفارق.
******

@abu_fajr 
يـــا إخوانا لـــو أحد لـــه علاقة مع 
محمـــد البرادعي يبلغه ان الاخوان 
لمـــا ينقلبون علـــى الانقلاب يوم ٢٥ 
في الشهر، ســـيضعوه رئيسا على 

المجلس القومي لحقوق الانسان.

@abulmozn
المفتاح  ان  للســـعوديين  اشرحوا 
الذي بحوزتهم هو مفتاح الكعبة 

وليس مفتاح الجنة.
******

@sukinameshekhis 
رقصت بنـــات في مهرجان بريدة: 
أو  عمـــق  تقيـــس  ان  أردت  اذا 
ســـطحية مجتمـــع.. انظـــر الـــى 
الأحـــداث الصانعة للـــرأي العام 

فيه.. إذا كانت تافهة فهو كذلك.
******

@NawalAlhawsawi
بالمتحرشـــين  التشـــهير  تم  لـــو 
وجلدهـــم  الأطفـــال  ومغتصبـــي 
علنا لما تفاقمت مشـــكلة الاعتداء 
الجنسي لدينا الجلد علنا لرائف 

بدوي.
******

@sultaan_1 
لماذا الاســـاءة للرســـول هي التي 
تولـــد الغضب في حين الاســـاءة 
للمســـيح او الله تمـــر وكانها لم 
تكن؟ هذا الســـؤال يكشف ما اذا 
كان الموضوع دينيا ولا شي اخر.

******
@Nedal_147 

يقـــول جـــورج كلونـــي تزوجـــت 
امـــل علـــم الديـــن لانهـــا الفتـــاة 
التـــي احببتهـــا لا الفتـــاة التـــي 
ســـيعرف  فمتى  جمالها،  ابهرني 
الســـعوديات قيمتهـــن ان الانثى 

ليست مظهرا.
******

@freetizen  
الســـعودي هـــو الوحيـــد الـــذي 
يستمع للفنان ويدعو له بالهداية 
من الفن في نفس الوقت تناقضات 

فاخرة.

@majidaelroumi
ماجدة الرومي
فنانة لبنانية

@f_sara60 
لعبت دول تضع نفسها في مقدمة 
الحرب على الإرهـــاب مثل أمريكا 
وروســـيا دورا كبيـــرا في تصعيد 
التطـــرف عبر تأخرها في حســـم 

الصراع في سوريا وإطالة أمده.
******

 @bashar__asad 
البارحة رفعنا الأســـعار 40 بالمئة 
واليـــوم زدنـــا رواتـــب العاملـــين 
بمقـــدار 20 دولارا... والآن نفكـــر 
بفـــرض ضريبة بمقـــدار 150 على 

هذه الزيادة.
******

@MousaAlomar  
ســـورية  عائلـــة  آلاف  خمســـة 
محتاجة في الأردن اســـتفادت من 
حملة وتراحموا من أهل الإمارات 

لإغاثة أخوتهم السوريين.
******

@3anzehWalo6aret
من بؤســـنا: أن داعش حين قاتلت 
اســـتراتيجية  لديها  كانت  الثورة 
للســـيطرة علـــى مواضـــع معينة 
للمـــوارد ولربـــط مناطقها.. والآن 
ثمـــة فصائل تتقاتـــل على أراض 

بعبث محض.
******

@hibasarraj 
انهيار النظام الســـوري ســـيكون 
مثـــل لعبـــة الدومينـــو.. ترتيـــب 
الحجر وصفها بالطريقة المناسبة 
يتطلب أضعاف وقـــت انهيارها!! 

#نصر_الله_قريب.

@Ukwass 
"قليلون حـــول التعصيد، كثيرون 

حول الرفس".
******

@nbenotman 
عندمـــا نشـــاهد ليبيا تبـــاع في 
سوق المســـاومات الرخيصة فإن 

الاستسلام ليس خيارنا.
******

@aliwahida  
الحـــوار، آلية حضاريـــة ومدنية 
مـــن  والحـــد  النزاعـــات  لفـــض 
دون  اليـــه  والتوجـــه  الخســـائر 
درجـــات  اســـمى  هـــو  شـــروط 
جـــبن  هـــو  ورفضـــه  الشـــجاعة 

سياسي وخيانة للشعب.
******

@KalifaHaftar
لـــواء ركـــن صقر آدم الجروشـــي 
رجـــل حمل الرتبة قبـــل ان تحُمل 
لـــه، الرُتـــب افعـــال فـــي الميدان 

وليست نياشين على الاكتاف.
******

 @mah001973 
العقل والحكمة ووقوف الشـــرفاء 
ليبيا...  محنة  ســـينهي  والرجال 

ليبيا لن تكون إلا دولة برجالها.
******

@salehorafi
فضيلته ســـاق كل الأدلة الشرعية 
لوجـــوب الحـــوار وفـــي النهاية 
الحـــوار،  هـــذا  برفـــض  امرنـــا 
فضيلتـــه تنقصـــه معرفـــة كيفية  

تكون الادمغة.

مصر

ــــــة وتحولت فاتن حمامة في غضون  خيم الحزن على مواقع الشــــــبكات الاجتماعية العربي
ســــــاعات إلى "سيدة تويتر العربي" وحصدت الهاشــــــتاغات المتعلقة بوفاتها مئات الآلاف 

من التغريدات.

@hakim1zed  
ماهـــو الفرق بـــين الهنود الحمر 
فـــي اميركا والامازيغ في شـــمال 
افريقيا؟ الـــم تات حضارة اخرى 
جعلـــت مـــن الســـكان الاصليين 

غرباء؟
******

@ghassen-a
حكومة الحبيب الصيد ســـتكون 
بـــلا طعـــم ولا رائحـــة ولا نكهة. 
مركبة من اشـــياء غير متجانسة. 
بعيدة عن المنطق وحاملة لجميع 

اسباب الفشل.
******

@bref
ظاهرة داعـــش هي ظاهرة غريبة 
وخطيرة لا يمكـــن التعامل معها 
بالشـــتم فقـــط. لا بـــد مـــن فهـــم 
تأثيرهـــا العجيب على الشـــباب 

في كل البلدان ومنها بلدنا.
******

@jallalina 
تونسي ''داعشـــي'' يستولي على 
185 مليـــون ليـــرة ســـورية مـــن 
اموال تنظيم الدولة. الطبع يغلب 

التطبع.
******

@henyhhe
كان جورج بوش الابن "طرطورا" 
فجاء بن لادن وجعل منـه زعيما. 
كذلـــك هولانـــد من 'طرطـــور' الى 
لكـــن  الاغبيـــاء.  بفضـــل  زعيـــم 

"طرطورنا" بقي على حاله.

دعاية داعش حولت تويتر ينعى سيدة الشاشة العربية: اختفى وجه القمر

الأطفال إلى قتلة

مغردون يؤكدون أن فاتن حمامة لم تكن ممثلة بقدر ما كانت معلمة

ـــن حــمــامــة  ـــات خـــبـــر وفــــــاة ف

مــن  الآلاف  مئات  استقطب 

ــدات  وحــــــــولــهــا إلــى  ــغــري ــت ال

«سيدة تويتر العربي}

◄

[ ماجدة الرومي ترثي فاتن حمامة شعرا

ماجدة الرومي:

يا أيها الشرق الحزين 

كيف أعزيك وكيف أعيد 

لك بسمة زمنك الجميل

اخترق قراصنة إنترنت حسابات عدد من وسائل الإعلام الأميركية على تويتر، وخلال تعرضه للقرصنة أرسل حساب وكالة (يو بي آي) 

تغريدة مفادها أن البابا فرنسيس أعلن أن الحرب العالمية الثالثة بدأت، بينما أرسل حساب صحيفة «نيويورك بوست} تغريدة تؤكد 

إطلاق الصين صواريخ على حاملة طائرات أميركية. وبعد استعادتها حساباتها محت وسائل الإعلام التغريدات المفبركة.
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يعتبر مركز «مزار» للتزلج الواقع في أعالي جبال منطقة كفردبيان اللبنانية، تحقيق

مـــن أكبـــر مراكـــز التزلج فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط التي يتوافـــد عليها 

اللبنانيون والسياح العرب والأجانب لممارسة تلك الرياضة.

بدأت مراكز التزلج في لبنان استقبال المئات من الرياضيين العرب والأجانب 

بعد أن غطتها الثلوج وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي في انتعاش السياحة 

الشتوية التي قد تستمر حتى مايو المقبل.

بعـــد عامـــين من غيـــاب الثلوج عن قمـــم لبنـــان الجبلية حملـــت العاصفة 

الثلجيـــة «زينـــة» ثلجا كثيفا اجتـــذب هواة رياضة التزلـــج، معلنين بذلك 

انطلاق موسم الثلج والتزلج.

} كفردبيان (لبنان) – بخلاف العام الماضي، 
شهدت مراكز التزلج في لبنان هذا العام بداية 
واعدة، مع فتح أبوابها لاســـتقبال محبي هذه 
الرياضة من لبنانيين وســـياح عرب وأجانب، 
وذلك بعد تســـاقط الثلوج بشـــكل كثيف خلال 
العاصفة الثلجية التـــي ضربت البلاد قبل 10 

أيام.
وبعد عامين من غياب الثلوج عن قمم لبنان 
الجبلية، ولاســـيما بمراكز التزلج المشـــهورة 
كالأرز، وكفردبيان، واللقلوق والزعرور، حملت 
العاصفة الثلجية الأخيرة ثلجا كثيفا، فتوافد 
هواة تلك الرياضة عـلى مراكز التزلج معلـنين 

بذلك انـطـلاق موســم الـثلج والـتزلج.
وفـــي أعالي جبال منطقـــة كفردبيان، التي 
تبعد عـــن العاصمة اللبنانيـــة بيروت حوالي 
44 كيلومترا، ويصـــل ارتفاعها إلى 2800 متر، 
عن ســـطح البحر، يتربع مركز ”مزار“ للتزلج، 
الذي يعتبر من أكبـــر مراكز التزلج في منطقة 
الشرق الأوسط، وفتح أبوابه هذا العام، كباقي 

مراكز التزلج في عـــدد من المناطق اللبنانية، 
لاستقبال محبي رياضة التزلج.

مـــن  المئـــات  اســـتقبال  المركـــز  وبـــدأ 
الرياضييـــن اللبنانييـــن والعـــرب والأجانب، 
بعـــد أن غطت الثلوج كامـــل منطقة كفردبيان، 
وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي في انتعاش 
المنطقة وغيرها سياحيا خلال موسم التزلج 
هذا العام، الذي قد يستمر حتى مايو المقبل.

وقصـــد المئـــات مـــن محبـــي التزلج من 
جميـــع الفئات، مثل هذه المراكز، متســـلحين 
هـــذه الرياضة،  وأدوات  الخاصـــة  بالملابس 
مغتنميـــن  فرصـــة انتهاء العاصفـــة، وهدوء 

الأحوال الجوية.
وقالت جوســـلين مدلج، وهي مدربة تزلج، 
إن هذا العام ”استثنائي“ في كمية الثلوج التي 
تســـاقطت وأعداد الهواة الذيـــن توافدوا على 
مراكز التزلج، مشـــيرة إلـــى أن العام الماضي 
لم يشـــهد انتعاش ســـياحة التزلج بسبب قلة 
الثلوج المتساقطة. وقالت مدلج إن التوقعات 

تشـــير إلى ”بداية واعدة لموســـم التزلج هذا 
العـــام في لبنـــان، بعد أن كان مســـتوى العام 
الماضي أقل مما كان متوقعا“، مشددة على أن 
الثلوج ”نعمة، توفر علينا عناء السفر والكثير 
من الأموال لقصد الدول التي تتميز بمواســـم 

تزلج جيدة“.
ووصفـــت مدلج موســـم هـــذا العـــام بأنه 
”جيد جدا“، داعية الجميع إلى ”اســـتغلال هذا 

الموسم بشكل إيجابي“.
مـــن جانبـــه، قـــال جـــورج خاطـــر، أحـــد 
المتزلجيـــن في منطقـــة كفردبيـــان، إن لبنان 
”يتميز بثلجه المناســـب جدا لممارسة رياضة 
التزلج“، مشيرا إلى أن ”الموسم بدأ باكرا هذا 

العام، وأظن أنه سيكون مختلفا“.
ولفـــت خاطـــر إلـــى أن ”طبيعـــة لبنـــان 
وجباله وثلوجه مصدر جذب للســـياح العرب 

والأجانب“.
وكانت عاصفـــة ثلجية، أطلق عيها اســـم 
”زينة“ ضربـــت لبنان ومختلف بلدان الشـــرق 
الأوسط خلال الأيام الماضية، أدت إلى تساقط 
كثيف للثلـــوج في مختلف المناطق خصوصا 
الجبليـــة منهـــا، في ســـابقة هـــي الأولى منذ 

حوالي 10 سنوات. 

بعد العاصفة يأتي التزلج على جبال لبنان البيضاء
ــــــرا بعد انجلاء العاصفة  ــــــج اللبنانيون والأجانب أيضا كثي ــــــم ينتظر محبو رياضة التزل ل
الثلجية ”زينة“ التي اجتاحت لبنان الأســــــبوع الماضي، كي يتوجهوا إلى منطقة كفردبيان 

على جبل لبنان ليمارسوا هوايتهم.

مراكز التزلج اللبنانية أصبحت جاهزة بعد إجراء الصيانة اللازمة لها

طبيعة لبنان وجباله المغطاة بالثلوج تجذبان السياح العرب والأجانب

نوعية الثلج وكثافته تبشران بموسم تزلج طويل في لبنان هذه السنة
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أسرة
21

الفن يساعد الأطفال في التغلب على مشاكل السلوك

} لندن - تشـــير دراسة جديدة إلى أن العلاج 
بالفـــن فـــي المـــدارس البريطانيـــة يســـاعد 
الأطفال المضطربين على العودة إلى حياتهم 
الطبيعيـــة. وكان برنامج غرفـــة الفن الذي بدأ 
في عام 2002 بهدف مساعدة الأطفال بين الـ15 
والـ16 الذين يقول مدرسوهم إنهم بحاجة إلى 

دعم معنوي وسلوكي.
وفي الوقـــت الحالي يوجد تســـعة برامج 
لغرفة الفن في مدارس ببريطانيا، وقد شـــارك 
في هذه البرامج أكثر من عشرة آلاف طفل منذ 

بدايتها.
وفي الدراسة التي نشرت في مطبوعة ”ذا 
أرتـــس إن ســـايكوثيرابي“، كشـــف الباحثون 

أن الأطفـــال الذيـــن خرجوا مـــن برنامج غرفة 
الفن الذي يستغرق عشـــرة أسابيع كانوا أقل 
اكتئابا ومشاكلهم السلوكية أقل، كما تحسّنت 

صورتهم عن أنفسهم.
وقالت ميليســـيا كورتينا، وهي استشارية 
في أبحاث علم النفس فـــي برنامج غرفة الفن 
ومقره أكســـفورد بإنكلترا، إن غرفة الفن توفر 
مســـاحة رعاية وإبداع يســـتطيع الأطفال من 

خلالها ”التعلم والإنجاز من خلال الفن“.
وقالـــت إن البرنامـــج ”يعمل عـــن كثب مع 
المـــدارس لدعم الأطفال داخل بيئة المدرســـة 
مبتكـــرة  طـــرق  إيجـــاد  علـــى  ومســـاعدتهم 
لتعزيـــز صورتهم عن أنفســـهم. إنه يعمل مع 

الأطفـــال والصبية الذين يعانون من مشـــاكل 
خطيرة وربما يكـونـــون معرضيـن للعزلة في 

المدرسـة“.
وذكـــرت أن برنامـــج غرفة الفـــن يعمل مع 
الأطفـــال على تطويـــر المهـــارات الاجتماعية 
والتعليميـــة والعلاجيـــة، حيـــث يتـــم تدريب 
القائميـــن على البرنامج من خلال منهج فريد، 
الهدف منه هو مساعدة الأطفال والصبية على 

معاودة الانخراط في التعليم. 
وقالت ميليسيا كورتينا ”بمجرد أن يدركوا 
أنه باستطاعتهم تحقيق النجاح في غرفة الفن 
يستطيعون أن يعودوا إلى مدارسهم وحياتهم 

الطبيعية بهذه الثقة الجديدة“.

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ حذرت المديرية العامة لمكافحة 
المخدرات بالسعودية، من ”تداول 

وإعادة نشر النكات المتعلقة بتعاطي 
الحشيش، وعدم التسويق لمتعاطيه 

عبر إظهارهم بمظهر الأشخاص 
المرحين، لكي لا يكون له قبول لدى 

الأطفال“.

◄ كشفت دراسة أعدها المعهد 
العربي لرؤساء المؤسسات بالتعاون 

مع منتدى ”نور للجمهورية 
الجديدة“، أن علاقة التونسي بالعمل 

لا تقوم على إرادة تحقيق الذات، 
بقدر ما ترتبط بنظرة المجتمع.

◄ كشفت دراسة بريطانية حديثة، 
أن أجهزة الحاسب الآلي تعرّف 

مستخدميها بشكل دقيق، يفوق ما 
يمكن أن تعلمه زوجة المستخدم عنه 

شخصيا.

◄ قضت محكمة الأسرة بمصر 
الجديدة، بخلع زوجة تدعى 

(علياء.ج) لتعرضها إلى ضرر من 
إصابة زوجها بمرض الوسواس 

القهري، وخوفه الشديد من الظلام 
بعد زواج دام 3 سنوات.

◄ أكدت السفيرة المصرية مرفت 
تلاوي رئيس المجلس القومي 

للمرأة، أن المرأة المهمّشة تكون 
فريسة سهلة ليتم استغلالها 

وتجنيدها في العمليات الإرهابية.

◄ كشفت دراسة أميركية جديدة أن 
الأطفال الذين يتم نقلهم من المنزل 

إلى المدرسة سواء بواسطة السيارة 
أو الحافلة، يتناولون المزيد من 

الوجبات الخفيفة والحلوى، مقارنة 
بالأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة 

سيرا على الأقدام.

باختصار

 

سعاد محفوظ

} القاهرة - يرسل البعض رسائل غزل وغرام 
إلى النســـاء والزوجـــات والبنات، بل إن الأمر 
تجاوز ذلك، وأصبح هنـــاك من يريد أن يطلّق 
زوجته لأمر ما، وكتب لها رســـالة تحمل كلمة 

”طالق“ وأرسلها ثلاث مرات.
وفي مصر، على ســـبيل المثال،  ســـجلت 
العديـــد من حالات الطلاق بيـــن زوجين، تمت 
عبـــر الإنترنت، حيث وجـــه زوج لزوجته عبر 
الهاتف النقال، رســـالة قـــال فيها  ”أنت طالق 
لأنك تأخرت عن البيت“، ورغم أن المياه عادت 
لمجاريهـــا بعـــد تدخل الأهل والأقـــارب إلا أن 
الطلاق قد وقع، وســـقط مـــن رصيد الزوجين 
طلقة، ومطلوب من الزوج إغلاق صمام الأمان 

للمحافظة على الطلقتين الأخيرتين.
وفـــي هـــذا الإطـــار يقـــول الدكتـــور علي 
الســـيد، أســـتاذ علم النفس بجامعة القاهرة: 
إن الرسائل الهاتفية أصبحت مفجرا أساسيا 
للمشـــاكل والخلافات الزوجيـــة الحادة التي 
تؤدي إلى انهيار الأســـرة والحيـــاة الزوجية 

برمتها.
بســـبب  الطـــلاق  طلبـــات  أن  ويضيـــف: 
الرسائل الهاتفية بدأت تظهر منذ عدة سنوات 
عقـــب انتشـــار الهواتـــف النقالـــة المتطورة، 
وهنـــاك بعـــض الحـــالات ينـــدرج فـــي بـــاب 
المعاكسات، مثل اســـتقبال هواتف الزوجات 
بعض رســـائل الغزل من أشخاص مجهولين، 
وذلك بغرض المعاكسة ومحاولات التقرب من 
النســـاء بهذه الطريقة، لكن هـــذه المحاولات 
ورغم بـــراءة الزوجات منهـــا إلا أن الأزواج لا 

يقتنعون بسهولة بهذه البراءة.
وطالب الســـيد بضـــرورة أن يتوفر عنصر 
الصراحـــة بين الزوجيـــن، لإمكانية تفادي أي 
ســـوء تفاهم بســـبب الرســـالة الهاتفية، التي 
تكـــون في معظمها مجـــرد تفاهات غير مهمة، 

وأكد أن نســـبة الطلاق في ارتفاع بوجه عام، 
خاصـــة في مصر، لافتا إلـــى أن هذه الظاهرة 
لـــم تكن موجـــودة من قبل. وأضـــاف: أن أبرز 
أســـبابها اجتماعية ومنها عـــدم التوفيق في 
الاختيـــار، لأن الاندفاع والســـرعة في اختيار 
شـــريك الحياة، يؤديان إلـــى مفاجأة وصدمة 
بعد الزواج بســـبب اختلاف الطباع والمزاج 
والميول، فتحدث قطيعة نفسية لا يستطيعون 

التعايش معها ثم يحدث الطلاق.
وتقول عن هذه الظاهرة الدكتورة ســـامية 
الحفناوي، أســـتاذة علم النفس التربوي، إنها 
ترجع لسوء توظيف التكنولوجيا الحديثة في 
المجتمع، فهناك من يرســـل رسائل بها كلمات 
نابيـــة أو كلمـــات غزل، دون أن يـــدرك عواقب 
هذا الأمر، وذلك لأن هذا المســـتخدم الســـيئ 
للتكنولوجيا يفتقد إلى الفكر والثقافة والعلم 
واحتـــرام الذات، ولا يدري أن القانون ســـوف 
يعاقبه على ذلـــك، إذا وصل الأمر إلى مباحث 

الإنترنت والاتصالات.
وأضافت في هذا الخصوص، أود أن أشير 
إلى أن الأســـرة يجب عليهـــا أن تعلّم أولادها 
الصغار الذيـــن يســـتخدمون الهواتف، آداب 
استعمال الهاتف، ولا يجوز للأسرة أن تشتري 

للصغار هواتف وتتركهم يفعلون ما يريدون.
أمـــر آخر يجـــب علـــى الشـــباب والرجال 
التقيد به، وهو احترام هذه الوســـيلة العلمية 
وعدم توظيفها في التفاهـــات وإزعاج البنات 
والنســـاء، لأن كل تلـــك الأعمـــال يُعاقب عليها 
القانون. يجب على وســـائل الإعـــلام أن تنبّه 
الناس لذلك، وأن تكون وزارة الاتصالات قادرة 
علـــى قطع الخدمة عن هؤلاء الذين يشـــاغبون 
بالرســـائل، إذا وصلـــت لهم شـــكاوى معيّنة، 
ويجـــب أن نعلـــم أن هناك من يســـلي نفســـه 
بالرســـائل الهاتفية، ولذلك وجبـــت المراقبة 
الأخلاقية على تلك الرســـائل للحفاظ على قيم 

المجتمع.
وعن ظاهرة استخدام الرسائل الإلكترونية 
في الطلاق، أكدت الدكتـــورة كاميليا إبراهيم، 
أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع والفلســـفة بجامعـــة 
القاهـــرة، أن الطلاق عبر رســـائل الهاتف بين 
المصريين بات منتشرا بشكل كبير، وأن هناك 
عـــددا متزايدا بيـــن الرجال الذيـــن أصبحوا 
يطلقون زوجاتهم باســـتخدام رسائل الهاتف، 

ويرســـلونها  حيث يكتبـــون كلمـــة ”الطلاق“ 
للزوجة ثلاث مرات متتالية.

 وأضافت: أن المطلقة تحضر إلى المحكمة 
وتقدم للقاضي الرســـائل المرسلة من الزوج، 
ويتم استدعاء الزوج للتأكد من قيامه شخصيا 
بإرســـال رســـائل الطلاق، ليتـــم بعدها وقوع 
الطـــلاق بطريقة رســـمية، وإنهـــاء الإجراءات 
اللازمة، وأشـــارت إلى أن هناك توجها حاليا 
م هـــذه الطريقة، ويُذكر أن  لإصـــدار فتوى تحرِّ
بعـــض العلماء رفضـــوا هذه الطريقـــة، فيما 
يرى البعض الآخر أن الطلاق عبر اســـتخدام 

الوسائل الإلكترونية مثل الجوال أو الإنترنت 
أو الفاكس جائز، ويقع الطلاق قائلين: إن هذا 

الأمر تحكمه النية.
وأكدت أن الطلاق منتشر أكثر في الطبقات 
الراقيـــة عنـــه فـــي الطبقـــات المتوســـطة أو 
الفقيرة، بسبب انعدام المسؤولية التي تنعدم 
معها أهم الأسس والمبادئ التي تكفي لإقامة 
أســـرة أو بيت، مشـــيرة إلى أن نسبة الطلاق 
فـــي الطبقات الفقيرة قليلـــة في مصر أو تكاد 
تكـــون منعدمـــة، بالمقارنة مـــع مثيلاتها في 
الطبقة الراقية، وذلك بسبب النظرة المشوّهة 

التي تتعرض لها الفتاة المطلقة في المجتمع 
الذي دائما ما ينظر بعين الشك، فلا تجد مفرا 

سـوى التحمّل حـتى لا تحمل لقب مطلقة.

[ الرقابة الأخلاقية على الرسائل الهاتفية تحافظ على قيم المجتمع [ الاستخدام السيئ للتكنولوجيا يهدد كيان الأسرة 
تعتبر الرســــــائل عبر الهواتف الذكية وسيلة تواصل تقدّم مجانا للمستخدمين، وقد اعتاد 
الناس على هذه الرســــــائل في حياتهم اليومية وفي المناســــــبات، حيث يعتمدون على هذه 
التقنية أكثر من اســــــتخدام المكالمات أحيانا، وفي المقابل هناك بالطبع من يســــــيء توظيف 

هذه التقنية العلمية في غير مجالها الصحيح.

موضة

} يعد اللـــون الرمادي نجـــم الموضة 
النســـائية في شـــتاء 2015، وهو يمنح 
المـــرأة إطلالـــة أنيقة وفخمـــة تعكس 
جديتهـــا ورصانتها. وقـــد قالت مجلة 
”فرويندين“ الألمانية إن اللون الرمادي 
يمتاز بأنه محايد، ومن ثم فهو يتناغم 
مـــع كل الألـــوان، ســـواء مـــع الألـــوان 
الهادئة والداكنة أو مع الألوان الزاهية 
والصارخة، ما يتيـــح للمرأة إمكانيات 

تنسيق متعددة وإطلالات متجددة.
المجلـــة  وأوضحـــت 
المعنية بشؤون الموضة 
إطلالـــة  أن  والجمـــال، 
الكاملـــة  الرمـــادي 
المرأة  جدية  تعكس 
مـــا  ورصانتهـــا، 
يجعلها مناسبة 
ومن  للعمل. 
فضـــل  لأ ا
تكتسي  ألا 
الرمادي  إطلالة 
الكاملـــة بدرجة 
واحدة،  لونيـــة 
بدرجات  وإنما 
فعلى  مختلفة، 
ســـبيل المثال 
يمكن تنســـيق 
بدرجـــة  تـــوب 
الرمادي الحجري 
مع سروال بدرجة 
الرمادي الفحمي 
(الأنثراســـايت) 
مـــع معطـــف 
بدرجة الرمادي 
وتضفي  الأسمنتي. 
الإكسســـوارات الزاهية، 
التـــي تتألق بالوردي أو 
الأصفـــر، لمســـة جاذبية 

على اللون الرمادي.

الرمادي لإطلالة أنيقة 

في شتاء 2015

ج لا وإ يق
وأوضحـــت 
المعنية بشؤو
أن والجمـــال، 
الرمـــادي
جد تعكس 
ورصانت
يجعله
لل

أ
إطلالة
الكامل
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الرمادي
مع سرو
الرمادي
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مـــع
بدرج
الأسمنتي
الإكسســـوارات
التـــي تتألق ب
الأصفـــر، لمسـ
على اللون الرماد

هنـــاك من يرســـل رســـائل بها 

كلمـــات نابية أو كلمـــات غزل 

يـــدرك عواقـــب هـــذا  أن  دون 

الأمر، لأنه يفتقد احترام الذات

◄

الرجال   من  متزايد  عدد  هناك 

يطلقون  أصبحوا  المشرق  في 

رسائل  باستخدام  زوجاتهم 

الهاتف

◄

التوظيف السيئ للهواتف الذكية يحدث مشاكل اجتماعية لا حصر لها

الهواتف الذكية مفجر أساسي للخلافات الزوجية

قد يكـــون توفير الخيارات للأطفال أمرا مخادعا، ولكنه أســـلوب رائع 

لإقناعهم بتحســـين سلوكهم وتصرفاتهم، حيث يشعرون بقليل من 

الراحة في التعامل وإمكانية اختيار ما يجب القيام به.

أظهر استفتاء  فرنسي أن المرأة لديها الحب الشديد لامتلاك 

الأحذية حتى وإن كانت ليســـت في حاجة إليها، وهو ما يوصف 

«الجنون». في بعض الأحيان بـ

أثبـــت العلماء أن المرأة التي تتناول القهـــوة بكمية معتدلة يوميا 

كانت مؤشـــرات ذاكرتها عاليـــة، نظرا لتأثيرهـــا الكبير في خلايا 

المستقبلات النسائية.

وجع القلوب

} كالمطر كانت دموعها تنهمر على ملامح 
خمرية ووجها يحمل بقية من جمال أنهكه 

المرض، صوت صراخها يعلو وتتصاعد 
وتيرته في صدمة المفاجأة الأولى، تسمّرت 

قدماي رغم أنني كنت في عجلة من أمري، 
حين سمعت نبراتها المتحشرجة تكافح من 

أجل الصراخ ثم تنقطع في أزمة تنفسية 
حادة، لتعود ثانية إلى صراخها. 

أسرعت إلى غرفتها بالصرح الطبي 
الكبير المتخصص في جراحات القلب 

لعلها في حاجة للمساعدة، لم تنتبه 
لوجودي ولم تعر أحدا اهتماماً، فقط كانت 

تصرخ وأطباء وممرضات كثر يحيطون 
بها في محاولة فاشلة لتهدئتها، ووجوه 

المحيطين بها تفضح الحقيقة ولا تستطيع 
إخفاءها.

أنهيت ما كنت أفعله وفي طريق عودتي 
عرّجت للاطمئنان على الشابة المريضة 

بدافع إنساني. فإذا بها مستمرة في 
هستيريا بكائها تتساءل، كيف أعيش 

حياتي القادمة كزوجة وأم لأطفال وأنا 
مريضة قلب؟ كيف أتعامل مع الآخرين؟ هل 

أعود لحياتي كما كنت من قبل؟ تساؤلات 
كثيرة على ألسنة مريضات شابات.           
لم تتمالك المرأة الثلاثينية نفسها من 

هول الصدمة، فإذا بقنبلة جديدة تلقيها 
إدارة المستشفى في وجهها، حين سألوها 

عن ملفها التأميني، ولكنها كربة منزل 
لا تنتمي لجهة ما وليس لها حق العلاج 
على نفقة هيئة التأمين الصحي، وبدأت 

رحلة الأهل والأصدقاء في استخراج قرار 
بالعلاج على نفقة الدولة، وبعد نجاح 

المحاولات واستخراج القرار لم تغط قيمته 
النفقات الباهظة التي تحتاجها الحالة 
المرضية الموصوفة حالتها بالخطيرة 

والمتدهورة، واحتارت المرأة ومن حولها، 
فمن يملك علاجا شافيا ونهائيا لحالتها 

ووزارة الصحة المصرية لا توفر إلا 
دعامات القلب العادية، والأطباء يطالبون 

بدعامات دوائية نظرا لصغر سن المريضة، 
أسقط في يديها ويد من حولها، فالجميع 

عاجزون أمام المبالغ الكبيرة المطلوبة 
لإنقاذ حياتها وإنقاذ أسرة كاملة من 

الضياع، والروتين القاسي ليس له قلب 

يستوعب عذابات البشر وآلام مرضى قد 
تفصل ساعة واحدة بينهم وبين الموت. 
نساء كثيرات يشتركن في مأساة واحدة 
وهي أمراض القلب التي تفتك بالنساء 

المصريات بصورة شبه كارثية.
هل غفل جميع الوزراء المتعاقبون 
على كرسي وزارة الصحة، وكان منهم 

أساتذة لأمراض القلب والصدر عن تغطية 
الدعامات الدوائية للمرضى صغار السن، 

خاصة النساء، حيث أنهن الفئة الأكثر 
عرضة لأمراض القلب والصدر والأوعية 

الدموية واحتياجهن للجراحات المتطورة 
عاجل جدا، ولا يطالب الطبيب بهذه 

الدعامة أو تلك إلا لحاجة طبية عاجلة.
بحق المرأة الشابة وغيرها الكثير 

الكثير من النساء وأطفالهن، باسم أسر 
كاملة لا تستطيع الحياة دون نسائها 

”عمود الخيمة“، وفروا العلاج المناسب 
لهن.فقد أثبتت الدراسات أن نصيب الأفراد 

من الخدمات الطبية والعلاجية في الدول 
المتقدمة تفوق أربعة أضعافها في الدول 
الأقل تقدما، وأن هذا النصيب هو حجر 
الأساس في بنية الشفاء التي نرجو لها 

عدم الانهيار.

رابعة الختام

لا ل ن ا ان ط ال {
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◄ أوضح رئيس الاتحاد الفسطيني 
لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب 
أنه كان يمازح لاعبا عراقيا عندما 
تمنى له فوز العراق على فلسطين 
غدا الثلاثاء في كأس آسيا ٢٠١٥ 
ما أثار زوبعة من الانتقادات في 

الأردن.

◄ تحركت اللجنة المنظمة لنهائيات 

كأس آسيا أستراليا ٢٠١٥ في 
محاولة منها لـ“ترقيع“ عشب أرضية 
ملعب بريزبن الذي يستضيف مباراة 
المضيف مع الصين يوم الخميس في 

الدور ربع النهائي.

◄ غرم صانع ألعاب المنتخب 

الياباني كيسوكي هوندا ومدرب 
منتخب إيران كارلوس كيروش 

بسبب انتقادهما التحكيم خلال 
نهائيات كأس آسيا ٢٠١٥ المقامة 
في أستراليا حتى ٣١ من الشهر 

الحالي.

◄ تفاقمت مشاكل مدرب كوريا 
الجنوبية الألماني أولي شتيليكه 
لأنه سيضطر إلى إكمال نهائيات 

كأس آسيا ٢٠١٥ دون لاعب الوسط 
كو غا-شيول بسبب الإصابة.

◄ أثار موضوع إشراك مدرب 
المنتخب الوطني العراقي راضي 
شنيشل للاعبين المحترفين كبدلاء 

في الشوط الثاني مع منتخب 
أسود الرافدين خلال مباراتي 

الأردن واليابان أثار حفيظة الشارع 
الرياضي العراقي.

◄ حقق ياسوهيتو إندو إنجازا 

جديدا في مسيرته الحافلة حينما 
فازت اليابان على العراق، لكن 

تركيز اللاعب المخضرم ينصب على 
خدمة المنتخب أكثر من تحقيق أي 

هدف شخصي آخر.

موقعة نارية بين الإمارات وإيران لحسم الصدارة
[ قطر تأمل في مداواة جراح الخروج المبكر [ البحرين تبحث عن توديع كأس آسيا 2015 من الباب الكبير

} ملبــورن - يلتقـــي منتخبا الإمارات وإيران 
في موقعة حاســـمة من أجل صدارة المجموعة 
الثالثة اليوم الاثنين في بريزبن ضمن الجولة 
الثالثـــة والأخيرة مـــن الـــدور الأول من كأس 

آسيا 2015 لكرة القدم. 
وستكون المباراة مرتقبة بين فريقين حققا 
6 نقاط مـــن مباراتين، فالإمـــارات تغلبت على 
قطر 4-1 والبحرين 2-1، وإيران على البحرين 
2-0 وقطر 1-0، وبالتالي ســـتتصدر الإمارات 
فـــي حال فوزهـــا وتعادلهـــا إذ تتقـــدم بفارق 
الأهـــداف، فيما ســـينتزع الإيرانيون الصدارة 
فـــي حـــال فوزهـــم فقـــط. وســـيكون لصدارة 
المجموعـــة أهميـــة كبيـــرة لتفـــادي منتخـــب 
اليابان حامل اللقب والمرشـــح القوي لصدارة 

المجموعة الرابعة.
وتقـــدم الإمارات أداء جميلا في النســـخة 
الحاليـــة فقـــد حققـــت فوزيـــن افتتاحيين في 
البطولـــة القاريـــة علمـــا بأنهـــا ســـجلت في 
مباراة قطر 4 أهداف أي أكثر مما ســـجلته في 

مبارياتها الثماني الأخيرة في النهائيات. 
وتألق في صفوفها صانـــع الألعاب المميز 
عمر عبدالرحمـــن والمهاجمان علي مبخوت (3 
أهداف) الذي ســـجل أســـرع هـــدف في تاريخ 
النهائيـــت بعـــد 14 ثانيـــة على بدايـــة مباراة 
البحرين، وأحمد خليـــل (هدفان). وكان هدف 
مبخـــوت فـــي مرمـــى البحرين الثامـــن له في 
المباريات الســـت الأخيرة مع ”الأبيض“، علما 
أنه كان أفضل هداف في كأس الخليج الأخيرة 
والتصفيـــات المؤهلـــة إلـــى البطولـــة القارية 

بتسجيله 5 أهداف. 
ومنـــح الفوزان الإمـــارات دفعـــا هاما من 
أجل تخطي الدور الأول في مشاركتها القارية 
الســـابعة للمرة الثالثة فقط بعد عام 1992 في 
اليابان حين خســـرت في نصف النهائي أمام 
الســـعودية (0-2) وعـــام 1996 علـــى أرضهـــا 
وخســـرت أمام المنتخب ذاته وهـــذه المرة في 

النهائي بركلات الترجيح.

أمجاد غابرة

فـــي الطرف المقابل حجز المنتخب الإيراني 
مقعده في الدور ربع النهائي للمرة السادســـة 
على التوالي رغـــم الصعوبات التي يواجهها 

بسبب العقوبات الاقتصادية على بلاده. 

ويســـعى فريق المدرب البرتغالي كارلوس 
كيروش إلى اســـتعادة أمجاد الأيـــام الغابرة 
حين تـــوج باللقب ثلاث مـــرات متتالية أعوام 
1968 و1972 و1976. واســـتهل مشواره الثالث 

عشـــر في النهائيات (رقم قياســـي يتشـــاركه 
مـــع كوريا الجنوبيـــة) بالفوز علـــى البحرين 
2-0 قبل تخطي قطر 1-0 بهدف رائع لســـردار 
ازمون. وحافظت إيران على سجلها المميز في 

الدورات الأخيرة إذ لم تخســـر ســـوى مرة في 
المباريـــات الـ16 الأخيرة وكانـــت في 2011 في 
الدور ربع النهائي أمام كوريا الجنوبية (1-0 
بعد التمديد بعد أن حققت ثلاثة انتصارات) إلا 
أنها خرجت من الدور ذاته وأمام المنتخب ذاته 
بـــركلات الترجيح عـــام 2007 (0-0 في الوقتين 
الأصلي والإضافي بعـــد أن حققت انتصارين 
وتعادلين) وحلت ثالثة في نسخة 2004 بعد أن 
خرجـــت من نصف النهائي بـــركلات الترجيح 
على يد الصين المضيف بعد تعادلهما 1-1 في 
الوقتـــين الأصلي والإضافي (فـــازت في ثلاث 

مباريات وتعادلت في ثلاث). 
وأهدى كيروش الفوز الأخير إلى الجمهور 
الإيراني-الأســـترالي الذي احتشد في ”ملعب 
أســـتراليا“. والجمهـــور الإيرانـــي يعتبر من 
العلامات اللافتة في نهائيات أســـتراليا 2015 
إذ احتشـــد أيضـــا حوالـــي 18 ألـــف مشـــجع 
فـــي المباراة الأولـــى التي أقيمـــت على ملعب 
”ريكتانغـــولار“ فـــي ملبـــورن، ما جعـــل رجال 

كيروش يشعرون وكأنهم في طهران. 
وكان من المتوقـــع أن يرتفع عدد الجمهور 
فـــي مبـــاراة قطر في ســـيدني وذلـــك لأن هذه 
المدينـــة وولاية نيو ســـاوث ويلز بشـــكل عام 

تحتضن العـــدد الأكبر من الجاليـــة الإيرانية 
والأســـتراليين مـــن أصل إيرانـــي الذين تعود 
الفتـــرة الزمنيـــة الأولى لهجرتهـــم إلى أوائل 
الخمسينات ثم تعززت بسبب الثورة الإيرانية 
عام 1979 ثم ازداد عدد المهاجرين إلى أستراليا 
خلال الحـــرب الإيرانية-العراقية التي امتدت 

من 1980 إلى 1988.

مواجهة شرفية

يحتضـــن ملعـــب أســـتراليا في ســـيدني 
مواجهة شرفية بين قطر والبحرين في الجولة 
الثالثـــة والأخيـــرة مـــن منافســـات المجموعة 
الثالثة لنهائيات كأس آســـيا. وفقد المنتخبان 
الخليجيـــان الأمل في بلوغ الدور ربع النهائي 
بعـــد أن خســـرا مباراتيهمـــا الأوليـــين فـــي 

النهائيات. 
وســـتكون المواجهة بين الطرفـــين بالتالي 
بهـــدف توديـــع أســـتراليا بطريقـــة إيجابية 
يبنيان عليها من أجل الاختبارات المســـتقبلية 
التي تبدأ مع التصفيات المؤهلة إلى نهائيات 
مونديال روســـيا 2018. ومن المؤكد أن الخيبة 
دخل إلى  القطرية كانت كبيـــرة لأن ”العنابي“ 
النهائيـــات القاريـــة بقيادة مدربـــه الجزائري 
جمـــال بلماضي وهـــو متوج بـــكأس الخليج 
الثانية والعشـــرين على حســـاب الســـعودية 
المضيفـــة، لكنـــه فشـــل في بلـــوغ الـــدور ربع 
النهائـــي للمرة الثالثـــة بعد نســـختي لبنان 
2000 و2011 علـــى أرضـــه. وبطبيعة الحال لم 
يكـــن مدربا المنتخبـــين راضيين علـــى خروج 
فريقيهما مـــن الدور الأول وقـــد أكد بلماضي 
بعد الخسارة أمام إيران أن فريقه شاب يتعلم 

لكنه لم يحصل على ما يريده.
وســـاند الجهازان الفني والإداري لمنتخب 
البحرين القائد محمد حسين الذي سجل هدف 
الفـــوز الإماراتي عن طريق الخطأ وحاولا رفع 
معنوياته من خلال الوقـــوف بجانبه وزيارته 
بعد المباراة، مؤكديـــن بأن ما حدث لا يتحمله 
بشكل شـــخصي وأنه يعتبر العمود الأول في 
المنتخب لمـــا يبذله من جهود كبيـــرة من أجل 
تهيئـــة اللاعبين نفســـيا كونه قائـــد الفريق. 
بدوره أكد اللاعب عبدالوهاب علي أن الحظ لم 
يحالف منتخب البحرين مشيرا إلى أن زملاءه 

اللاعبين قدموا صورة جيدة للأحمر.

} ملبــورن  - تذوقت الســـعودية مجددا طعم 
الخروج من الدور الأول لكأس آسيا لكرة القدم 
بخســـارتها أمام أوزبكســـتان 1-3 في الجولة 
الثالثـــة والأخيرة من المجموعة الثانية. وهذه 
المرة الثانية على التوالـــي بعد 2011 والثالثة 
في النســـخ الأربـــع الأخيرة التي يـــودع فيها 

الأخضر مبكرا. 
ورفعت أوزبكســـتان رصيدها إلى 6 نقاط 
مـــن مباراتين وتأهلت إلى ربع النهائي لملاقاة 
كوريـــا الجنوبيـــة يـــوم الخميـــس المقبل في 
ملبـــورن بعد أن رافقت الصـــين التي كانت قد 
ضمنت صدارة المجموعة وستلاقي أستراليا. 
وحقق المنتخـــب الســـعودي بداية بطيئة 
فـــي النهائيات بخســـارته أمـــام الصين 1-0، 
لكنـــه عوض في الثانية بفـــوزه الصريح على 
كوريا الشـــمالية 4-1، فيما فازت أوزبكســـتان 
على كوريا الشـــمالية 1-0 قبل أن تخسر أمام 

الصين 2-1. 
وفشـــل الأخضر فـــي أن يجعـــل جماهيره 
تنســـى خيبة مشاركته في النســـخة الأخيرة 
التـــي احتضنتها الدوحة عـــام 2011 إذ كانت 
الأســـوأ في تاريخه على الإطـــلاق حيث خرج 
من الدور الأول دون أن يحقق أي فوز أو حتى 

تعادل. 
من جهتها، نجحت أوزبكستان في التأهل 
إلى ربع النهائـــي للمرة الرابعة على التوالي، 
ونجـــح هـــذا المنتخب فـــي فرض نفســـه من 
اللاعبين الأساســـيين في القارة الآسيوية منذ 
اســـتقلاله عن الاتحاد السوفيتي إذ تأهل إلى 
النهائيـــات منذ 1996 ويخوض في أســـتراليا 
مشـــاركته السادســـة حيث يأمـــل البناء على 
النتيجـــة التي حققها عـــام 2011 في قطر حين 

وصل إلى دور الأربعة وحل رابعا.
مـــن ناحية أخـــرى حققت الصـــين إنجازا 
تاريخيـــا شـــخصيا وأنهت الـــدور الأول من 
نهائيات كأس آســـيا أســـتراليا 2015 بعلامة 
كاملة للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها التي 

بدأت عام 1976، وذلك بعـــد فوزها على كوريا 
الشـــمالية 2-1. وكان المنتخب الصيني سطر 
أولـــى المفاجآت بعد أن بلغ الدور ربع النهائي 
وضمن أيضا صدارته لمجموعته الثانية بفوزه 

بمباراتيه الأوليين للمرة الأولى منذ 1988. 
وخالفـــت الصـــين التوقعـــات فـــي هـــذه 
المجموعـــة بعدما اعتقد الجميع أن المنافســـة 
ستنحصر بين الســـعودية وأوزبكستان نظرا 
لتاريخ الأولى والمشوار التصاعدي للثانية في 
البطولة القارية، لكن ”التنين“ الصيني بقيادة 
مدربه الفرنســـي ألان بيران قـــال كلمته وقلب 
الطاولـــة عليهما وضرب موعدا في الدور ربع 

النهائي مع نظيره الأسترالي المضيف.
وبدورها، ودعت كوريا الشـــمالية البطولة 
القاريـــة التي تخوضهـــا للمـــرة الثانية على 
التوالي بفضل تتويجها بكأس التحدي، وفي 
جعبتهـــا ثلاث هزائم متتاليـــة. وكانت مباراة 
الأمـــس المواجهة الثانية بـــين الصين وكوريا 
الشـــمالية فـــي النهائيـــات القاريـــة بعد تلك 
التـــي جمعتهما عام 1980 وكان من المســـتبعد 
بطبيعة الحال أن تتكرر تلك النتيجة حين فاز 

”تشوليما“ 2-1 في الدور الأول.

كتيبة مهدي علي لمواصلة تألقها الآسيوي

كوزمين يفشل في إعادة هيبة الأخضر

تشهد منافســــــات الجولة الثالثة والأخيرة 
ــــــدور الأول من كأس آســــــيا 2015  مــــــن ال
لكرة القدم. موقعة نارية تجمع بين منتخب 
الإمارات ونظيره الإيراني من أجل حســــــم 
الصــــــدارة، فــــــي حين يلتقــــــي منتخبا قطر 

والبحرين في مبارة شرفية.

صدارة المجموعة تكتسي أهمية 

كبيـــرة لتفـــادي منتخـــب اليابان 

حامـــل اللقـــب والمرشـــح القوي 

لصدارة المجموعة الرابعة

◄

يجعل  أن  فـــي  فــشــل  الأخـــضـــر 

جماهيره تنسى خيبة مشاركته 

ــســخــة الأخــــيــــرة الــتــي  ــن فـــي ال

احتضنتها الدوحة عام 2011

◄

ملاعب آسيا 2015

رياضة

تصريحات

برنامج اليوم

نهاية درامية للسعودية أمام أوزبكستان

كأس آسيا 2015
من 9 إلى 31 يناير2015

} ســيدني  - قـــال مدرب المنتخـــب البحريني 
مرجان عيد من ســـيدني إنه سيبحث مستقبله 
بعـــد نهائيـــات كأس آســـيا 2015 التي ودعها 

فريقه قبل خوضه مباراة الجولة الأخيرة. 
وحمل عيد على عاتقه مهمة صعبة بقيادته 
لدفة منتخب البحرين في نهائيات كأس آسيا 
بعدما اســـتلم مهمته في نوفمبر خلفا للمدرب 
العراقـــي عدنان حمد الـــذي أعفي من منصبه 
بعـــد جولتين مـــن الدور الأول لـــكأس الخليج 
الثانية والعشـــرين، وقاد البحرين في الجولة 
الثالثة والأخيـــرة أمام قطر وكان المنتخب في 
حاجة إلى الفوز من أجل ضمان التأهل ولكنه 

خرج متعادلا دون أهداف.
وودعـــت البحرين النهائيـــات القارية من 
الدور الأول بعد خســـارتها المباراتين الأوليين 
أمـــام إيـــران (0-2) والإمـــارات (1-2) اللتـــين 
حجزتـــا بطاقتي المجموعة قبل الجولة الثالثة 
والأخيـــرة التي ســـتكون شـــكلية لرجال عيد 
والقطريـــين لكن الطرفين سيســـعيان جاهدين 

لتوديع أستراليا بفوز معنوي. 

وســـبق لرئيس الاتحاد البحريني الشيخ 
علي بـــن خليفـــة آل خليفة أن أكـــد الاحتفاظ 
بخدمـــات المـــدرب البالـــغ من العمـــر 50 عاما 
لمـــا بعـــد نهائيات كأس آســـيا بغـــض النظر 
عـــن النتيجة لكن عيد كشـــف أن هذه المســـألة 
لم تحســـم وســـيتخذ القرار بعـــد العودة إلى 
البحريـــن واجتماعه بمجلـــس إدارة الاتحاد 

المحلي للعبة. 
أما بالنســـبة إلى مبـــاراة اليوم ضد قطر، 
قـــال عيـــد الـــذي كان يتمنى تخطـــي الإنجاز 
التاريخـــي الوحيـــد للكـــرة البحرينيـــة على 
المستوى الآسيوي عندما حقق المنتخب المركز 
الرابـــع في نهائيات الصين عـــام 2004 لكنه لم 
يوفق: ”نعلم أن اللاعبين لن يكونوا متحفزين 
لخـــوض المباراة لأننا فقدنـــا الأمل في التأهل 
إلى الدور التالي لكنها ســـتكون اختبارا جيدا 
للمراحـــل المقبلـــة لأننا نملك لاعبين شـــبانا“. 
وواصل ”سنحاول الفوز بها… ستكون مباراة 
مفتوحة ونأمل تقديم أداء جيد ونتيجة جيدة. 

لا تزال مباراة هامة بالنسبة إلينا“.

} ســيدني - أشـــار الجزائري جمال بلماضي 
مـــدرب منتخـــب قطـــر إلـــى أن النظـــرة إلى 
”البطولة أصبحت مختلفة بالنســـبة إلينا. لقد 
خرجنا. الفريقان يريـــدان الفوز بالمباراة لكي 

يودعا البطولة بنتيجة إيجابية“. 
وتحـــدث بلماضـــي مجددا عن التشـــكيلة 
الشـــابة للمنتخب القطـــري، معتبرا أن لاعبيه 
فـــي مرحلة التعلم وبأن الفـــوز بكأس الخليج 
الثانية والعشـــرين في نوفمبـــر الماضي جاء 
مبكـــرا على لاعبـــين بهذا العمـــر ”بعضهم لم 
يلعـــب أكثـــر من ثـــلاث أو أربـــع مباريات مع 
المنتخـــب واثنـــان منهم فقط شـــاركا في كأس 

آسيا 2011“. 
ورأى بلماضـــي أن فريقـــه ”مـــر بجانـــب 
المباراة الأولى“ أمام الإمارات والتي خســـرها 
1-4 ”مباشـــرة بعد تتويجنا بـــكأس الخليج. 
أمـــا في المباراة الثانية ضد إيـــران (0-1) فقد 
واجهنا فريقا يتمتع بالخبرة وشارك في كأس 

العالم الأخيـــرة ولعب بطريقة جيدة أمام فرق 
مثل الأرجنتين“.

وأشـــار بلماضي إلى أنه قد يجري بعض 
التغييرات على تشكيلته لمباراة البحرين، لكنه 
رفض الحديث عن لاعبين أساســـيين وآخرين 
احتياطيين في التشكيلة ”لأن فريقي ليس مثل 
الإمارات التـــي يلعب لاعبوها معـــا منذ فترة 
طويلـــة بقيادة مدرب متواجد مع المنتخب منذ 
فتـــرة طويلة. فنحن ما زلنـــا نحاول الوصول 
إلـــى ذلـــك“ إلى تشـــكيلة أساســـية. ومنتخب 
الإمارات ممثل العرب الوحيد من أصل تســـعة 
الـــذي ضمـــن تأهله إلـــى الدور ربـــع النهائي 
حتى الآن بعد فوزه علـــى البحرين وقطر. أما 
الحارس القطري أحمد ســـفيان فأكد أن فريقه 
ســـيحاول الفوز بالمبـــاراة، مضيفـــا ”لم نكن 
راضين عما قدمناه في المباراتين الأوليين. لقد 
خضنا مباراة جيدة أمام إيران ونأمل أن نقدم 

أيضا مباراة جيدة ضد البحرين“.

عيد: سأبحث مستقبلي بعد النهائيات

بلماضي: وضعنا يختلف عن الإمارات

◄

◄
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ملعب: سيدني

ملعب: سونكورب

البحرين

إيران

قطر 

الإمارات

-

-

} كانت مواجهات الإمارات مع إيران صعبة، 
إذ خســـرت أمامها 0-3 في نســـخة سنغافورة 
1984 و1-0 فـــي نســـخة قطـــر 1988، قبـــل أن 
يتعادلا علـــى أرض الســـاموراي دون أهداف 
فـــي 1992، ثـــم التقيا مرة رابعة في النســـخة 
الأخيرة. وشـــكلت مشـــاركة إيـــران في كأس 
آسيا عام 1996 في الإمارات منعطفا مهما لها 
لأنها تركـــت فيها بصمة واضحـــة حيث لمع 
فـــي صفوفها أكثر من نجم على غرار العملاق 
علـــي دائي ومهدي مهداوي وخوداداد عزيزي 
وكريـــم باقري الذيـــن قطفوا ثمـــرة تفاهمهم 
ونجاحهم وقادوا منتخبهم إلى نهائيات كأس 
العالم مرتين عامي 1998 في فرنسا و2006 في 
ألمانيا، كما برز اســـم علي كريمي الذي حمل 

ألوان بايرن ميونيخ الألماني.

ســـتكون المواجهـــة بيـــن منتخبـــي قطر 
والبحريـــن الثانية فـــي النهائيـــات بعد عام 
2004 حين خرجت البحرين فائزة 1-0 في دور 
المجموعات أيضا، وهي النتيجة التي انتهت 
عليها أيضـــا مباراتهما الأولى في التصفيات 
المؤهلـــة للنهائيات الحالية قبـــل أن يتعادلا 

إيابا في الدوحة 0-0. 
وتعود المواجهة الأخيرة بين الطرفين إلى 
الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات 
لكأس الخليج الثانية والعشرين، حيث تعادلا 

 .0-0
وفـــي المجمـــل تواجـــه الطرفـــان في 36 
مناسبة حتى الآن على صعيد المنتخب الأول، 
وفـــازت البحرين فـــي 11 وقطر في 7 مقابل 18 

تعادلا.

آسيا الأمس



} لنــدن - وجه أرســــنال لطمــــة قوية لفرص 
مانشستر سيتي في الدفاع عن لقبه بالدوري 
الإنكليــــزي لكــــرة القدم وتغلب عليــــه 2-0 في 
عقــــر داره في المرحلة الثانية والعشــــرين من 
المســــابقة ليحرمه من مواصلــــة الضغط على 
تشيلســــي المتصدر. على ملعــــب "الاتحاد" في 
مانشســــتر ، لقن أرســــنال مضيفه مانشستر 
ســــيتي درســــا قاســــيا وأســــقطه على ملعبه 
بهدفين سجلهما الأسباني سانتياغو كازورلا 
والفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقتين 24 من 
ضربة جزاء و66 ليرفع أرسنال رصيده إلى 39 
نقطة ويتقدم للمركــــز الخامس مجددا بفارق 

نقطة واحدة أمام توتنهام.
وتجمد رصيد مانشســــتر ســــيتي عند 47 
نقطــــة في المركــــز الثاني بفــــارق خمس نقاط 
خلف تشيلسي المتصدر. والهزيمة هي الأولى 
لمانشســــتر ســــيتي حامل اللقب فــــي آخر 13 
مباراة خاضها في المســــابقة هذا الموسم كما 
أنهــــا الثالثة له في الموســــم الحالــــي. وبهذا 
فقد مانشســــتر سيتي خمس نقاط في الموسم 
الحالي أمــــام أرســــنال حيث انتهــــت مباراة 

الدور الأول بين الفريقين بالتعادل 2-2.
ودخل مانشســــتر ســــيتي مواجهة الأمس 
وهو في المركز الثاني برصيد 47 نقطة متخلفا 
بخمس نقاط عن تشيلســــي صاحب الصدارة 
ويهمــــه تحقيق الفــــوز كي يحافــــظ على هذا 
الفارق، فيما دخل أرسنال اللقاء محتلا المركز 

السادس برصيد 36 نقطة.
من ناحيــــة أخرى بدأ المهاجم الأســــباني 
دييغو كوستا الأسبوع الحالي بإبلاغ جماهير 
فريقــــه بأنه بقدر رغبته في إنهاء الموســــم في 
صــــدارة هدافي الدوري فإنــــه يهتم بالتتويج 
بلقب المسابقة مع النادي اللندني. لكنه بعدما 
هز الشــــباك مرتين مرة أخــــرى ليرفع رصيده 
إلى 17 هدفا هذا الموســــم ومساعدة تشيلسي 
المتصدر على اكتســــاح ســــوانزي سيتي 0-5 
والابتعاد عن أقرب منافســــيه يبدو أن مهاجم 

أســــبانيا في طريقه لتحقيق طموحه المزدوج. 
وقال كوســــتا: "مــــا يهم أكثر مــــن أهدافي هو 
فــــوز الفريق". وأضــــاف: "بالطبــــع من الجيد 
أن أصبــــح الهداف لكن عندمــــا جئت إلى هنا 
كان هدفي هو الفوز بالدوري". وربما يشــــعر 
البرتغالي جوزيه مورينيو بالســــعادة لسماع 
هــــذه الكلمات وخاصــــة أن مدرب تشيلســــي 
يحب ضــــم اللاعبين الكبار لكــــن يجب عليهم 

أولا اللعب لصالح الفريق.
وبــــدلا من الإشــــادة بالمســــاهمات الفردية 
الرائعــــة للبرازيلي أوســــكار وكوســــتا الذي 
أحــــرز هدفين ســــوانزي تحــــدث مورينيو عن 
تفوق الفريق بأكملــــه. وقال مورينيو: "أفضل 
القــــول بأن الفريق لعب بشــــكل جيــــد للغاية. 

كانت مباراة مثالية". 
ورغــــم الابتعاد فــــي الصــــدارة، لا يضمن 
مدريــــد  لريــــال  الســــابق  المــــدرب  مورينيــــو 
أي  الإيطالــــي  وانترناســــيونالي  الأســــباني 
شــــيء. وقال مورينيو: "لا يوجــــد تاريخ دون 
ألقاب. إذا لعبنا بشــــكل رائــــع لكن دون الفوز 
بألقاب فأعتقد أنه خلال 20 عاما لن يتذكر أحد 

هذا الفريق".
أبدى برانــــدن رودجرز المدير الفني لفريق 
ليفربول سعادته بفوز فريقه الثمين -2 0 على 

مضيفه أستون فيلا. وعلق رودجرز على فوز 
فريقــــه قائــــلا: "دائما ما تتســــم مبارياتنا مع 
أســــتون فيلا بالصعوبة". وأضــــاف رودجرز 
"إن أســــتون فيلا يعــــد فريقا صعبــــا للغاية، 
وكان يحــــاول دائما فرض إيقاعه على المباراة 
ولكننا واصلنا سيطرتنا على مجريات الأمور 

وقدمنا أداء جيدا". 
وواصل ليفربول بتلــــك النتيجة صحوته 
في المســــابقة بعدما حقق أربعــــة انتصارات 
خلال مبارياته الخمس الأخيرة في المسابقة، 
ليرفــــع الفريق الأحمر رصيــــده إلى 35 نقطة، 
محتــــلا المركز الســــابع في ترتيــــب البطولة، 
ويصبح علــــى بعد خمس نقاط فقط من المركز 
الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في 

الموسم المقبل.
وزاد وست هام يونايتد الحالم باللعب في 
أوروبا متاعب ضيفه المتعثر هال ســــيتي في 
الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم فســــحقه 
بثلاثيــــة نظيفة فــــي لندن ليصبــــح على بعد 
أربع نقــــاط من المراكز المؤهلــــة لدوري أبطال 
أوروبــــا. وصعد الفوز بوســــت هــــام للمركز 
السابع بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة من 22 
مباراة وتفصله أربع نقاط فقط عن مانشستر 

يونايتد صاحب المركز الرابع.  للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

محاربو الصحراء يبحثون عن انطلاقة قوية عبر جنوب أفريقيا
[ السنغال تسعى إلى استعادة أمجاد 2002 عبر أمم أفريقيا 2015 [ غانا في مهمة صعبة لإنهاء صيام استمر 33 عاما

الجزائـــري   المنتخـــب  يفتتـــح  نيقوســيا -   {
مشـــاركته، فـــي إطارســـعيه إلى إحـــراز لقبه 
القـــاري الثاني وتأكيـــد تألقه فـــي المونديال 
البرازيلي الصيف الماضـــي، بمواجهة نظيره 
الجنوب أفريقي اليوم الإثنين، ضمن منافسات 
المجموعة الثالثة لكأس أمم أفريقيا المقامة في 
غينيا الاستوائية. وتلتقي أيضا في المجموعة 

ذاتها غانا والسنغال.
ويبدو منتخب الجزائر مرشـــحا للتتويج 
باللقـــب الثانـــي فـــي تاريخـــه والأول منذ 25 
عاما عندما ظفر بـــه على أرضه، وذلك بالنظر 
إلى تألقه اللافت فـــي المونديال وبلوغه الدور 
الثانـــي للمرة الأولى في تاريخه قبل أن يخرج 
بصعوبـــة بالغة وبعـــد التمديـــد 1-2 على يد 

ألمانيا التي توجت باللقب لاحقا.
وخطـــا المنتخب الجزائري الخطوة الأولى 
في ســـعيه إلى التتويج باللقب القاري عندما 
كان أول المتأهلين إلى النهائيات، وهو مطالب 
بالخروج مـــن مجموعـــة الموت لشـــق طريقه 
نحو الأدوار النهائيـــة واللقب. وتعيش الكرة 
الجزائرية أفضل أيامها، ففريق وفاق سطيف 
أحرز لقب مســـابقة دوري أبطال أفريقيا ونال 
لاعب الوســـط الدولي ياسين براهيمي جائزة 
أفضل لاعـــب في القـــارة باختيار شـــبكة بي 
بي ســـي البريطانية، وهو يبلي بلاء حســـنا 
في صفـــوف فريقه الجديد بورتـــو البرتغالي 
وســـاهم في بلوغه الدور ثمن النهائي لمسابقة 

دوري أبطال أوروبا.

نجوم لامعة

يملك المنتخـــب الجزائري أكثـــر من نجم، 
بدءا من العرين الذي يحرســـه رايس مبولحي 
مرورا بخط الدفاع والمخضرمين مجيد بوقرة 
ورفيق حليش وخط الوســـط بقيادة براهيمي 
ونجـــم فالنســـيا الأســـباني ســـفيان فغولي، 
وصولا إلـــى خط الهجـــوم والقـــوة الضاربة 
المتمثلـــة في إســـلام ســـليماني (ســـبورتينغ 
لشـــبونة البرتغالي) والعربي هلال ســـوداني 

(دينامو زغرب الكرواتي).

ورغم أن منتخب بـــلاده المصنف 18 عالميا 
والأول في القارة السمراء يملك حظوظا كبيرة 
للمنافســـة علـــى اللقـــب، فإن رئيـــس الاتحاد 
الجزائـــري محمـــد راوراوة فضـــل التواضع 
بقولـــه: ”هدفنـــا بلـــوغ دور الأربعـــة بســـبب 
الظروف الاستثنائية لهذه البطولة التي نقلت 

إلى غينيا الاستوائية“.
ويبـــدو أن راوراوة اســـتخلص العبر من 
نســـخة عـــام 2010 فـــي أنغولا عندمـــا دخلها 
”محاربـــو الصحراء“ مرشـــحين فـــوق العادة 
لإحـــراز اللقـــب بعـــد تأهلهـــم التاريخي إلى 
المونديـــال علـــى حســـاب منتخـــب مصر في 
الدور الفاصل، فكان المنتخب الجزائري جيدا 
وبلـــغ الدور ربـــع النهائي بانتصـــار تاريخي 
على ســـاحل العاج، لكنه تلقـــى صفعة مدوية 
من الفراعنـــة الذين ســـحقوه برباعية نظيفة 

وتوجوا بعدها باللقب.
غابت الجزائر عن النهائيات عام 2012 قبل 
أن تحجـــز بطاقتها لنســـخة 2013 في جنوب 
أفريقيـــا لكنها خرجت بخفـــي حنين من الدور 
الأول، وبالتالي فـــإن مهمتها هذا العام تكمن 
أيضا في محو خيبة الأمـــل. ويدخل المنتخب 
الجزائري نسخة غينيا الاستوائية في ظروف 
مشـــابهة لنسخة 2010 حين كان أيضا مرشحا 
قويا للقب قبل أن يخرج من ربع النهائي أمام 
مصر وإن كانت المعنويات في النسخة الحالية 
أعلـــى بكثيـــر. وطمـــأن براهيمـــي الجماهير 
الجزائريـــة بأنـــه ورفاقه ســـيكونون جاهزين 
للعـــرس القـــاري، وقـــال ”اطمئنوا، ســـنكون 
مســـتعدين منذ المبـــاراة الأولى أمـــام جنوب 

أفريقيا“.
ويقود الجزائر المدرب الفرنسي كريستيان 
غوركوف الذي اســـتلم منتخبا جاهزا ورائعا 
من سلفه البوسني الأصل الفرنسي الجنسية 
وحيد خليلودزيتـــش الذي رفض تجديد عقده 
بعـــد قيادتـــه الجزائر للانجـــاز التاريخي في 

المونديال.
وقال غوركـــوف: ”منذ اســـتلامي للمهمة، 
شددت دائما على ضرورة فرض أسلوب لعبنا 
على المنتخبات المنافســـة لنـــا، ولن نخرج عن 
هذه القاعدة في غينيا الاســـتوائية“. وأضاف 
”فلســـفتي هي نفســـها: فرض أســـلوب اللعب 
علـــى خصومنا فـــي جميـــع المباريـــات التي 
ستخوضها وبهذه الروح سأخوض كأس أمم 

أفريقيا المقبلة“.
لكن مهمة الجزائريين لن تكون ســـهلة في 
المجموعـــة ككل وفـــي المبـــاراة الأولى تحديدا 

لأن جنـــوب أفريقيـــا، بطلـــة 1996 ووصيفـــة 
عام 1998، تســـعى بدورهـــا إلى تحقيق نتائج 
جيـــدة خصوصـــا أنها حجـــزت بطاقتها بعد 
أن تصدرت تصفيـــات مجموعتها التي ضمت 

نيجيريا حاملة اللقب والكونغو والسودان. 
وتسعى جنوب أفريقيا إلى تعويض خيبة 
أملها على أرضها قبل عامين عندما خرجت من 
الدور ربع النهائي، وهـــي تخوض النهائيات 
بمجموعة أغلب عناصرها من الدوري المحلي 
حيـــث يتواجـــد 5 محترفين فـــي أوروبا فقط 

بينهما 3 في بلجيكا وإثنان في إنكلترا.
بعد البداية القوية لمنتخب جنوب أفريقيا 
في بطولات كأس الأمم الأفريقية بعد عشـــرات 
الســـنين من العزلة تراجعـــت نتائج الأولاد أو 
"بافانـــا بافانا" كمـــا يطلق علـــى الفريق منذ 
مطلع القرن الحالي ويكفي أنه خرج من الدور 
الأول للبطولة في 2004 و2006 و2008 وفشل في 

بلوغ نسختي 2010 و2012. 
وعلـــى الرغم مـــن حداثة مشـــاركة جنوب 
أفريقيـــا فـــي بطـــولات كأس الأمم الأفريقيـــة 
والتي شـــاركت فيها للمرة الأولـــى عام 1996، 

نجح الفريق في ترك بصمة رائعة له في تاريخ 
البطولة كما دون اســـمه في سجل أبطال كأس 

الأمم الأفريقية.

بداية جيدة

فـــي مبـــاراة ثانيـــة لا تخلو مـــن صعوبة 
تســـعى كل مـــن غانا والســـنغال إلـــى بداية 
جيدة. تخوض غانا النهائيات بتشكيلة أغلب 
عناصرهـــا من الشـــباب بعدما تم اســـتبعاد 
الأقطاب سولي علي مونتاري ومايكل إيسيان 
وكيفـــن برينس بواتنغ وغياب نجم يوفنتوس 
الإيطالـــي أســـاموا كوادوو بســـبب الإصابة. 

كمـــا تبحـــث الســـنغال، وصيفة نســـخة عام 
2002، عـــن تخطـــي الدور الأول للمـــرة الأولى 
منـــذ 2006. وتملك الســـنغال منتخبـــا واعدا 
تقوده الترســـانة المحترفة في القارة العجوز 
وتحديدا الدوري الإنكليزي، الرباعي ســـايدو 
مانيه (ســـاوثمبتون) وبابيس ديمبا سيسيه 
(نيوكاســـل) ومامـــي بيـــرام ديوف (ســـتوك 
سيتي) وشـــيخو كوياتيه (وست هام يونايتد 
الإنكليـــزي) إلـــى جانـــب بـــاب كولـــي ديوب 
(ليفانتـــي الأســـباني) وإدريســـا غانـــا غييه 
(ليل الفرنســـي) والفريد ندياي (ريال بيتيس 
اشبيلية الأســـباني) وساليف سانيه (هانوفر 
الألماني) ودامي ندوي (لوكوموتيف موســـكو 
الروسي) وهنري ســـايفيه (بوردو الفرنسي) 

وموسى ساو (فنربغشة التركي).
ولـــن تكون مهمـــة لاعبي الفريقين ســـهلة 
فـــي لقاء اليـــوم، فكلاهما يســـعى إلى افتتاح 
المســـابقة بانتزاع النقـــاط الثلاثة خاصة وأن 
كلا منهما يضم في جعبتـــه مجموعة متميزة 
من اللاعبين أصحاب الخبرة في تلك البطولة 

القارية.

منتخب الجزائر مستعد للتحدي الأفريقي

أرسنال يقسو على كتيبة بيليغريني

مانشستر سيتي يهدر فرصة اللحاق بتشيلسي

يستهل المنتخب الجزائري، اليوم الإثنين، مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 
المقامة حاليا في غينيا الاســــــتوائية بمواجهــــــة جنوب أفريقيا في الجولة الأولى للمجموعة 

الثالثة، في حين يواجه منتخب غانا نظيره السنغالي.

◄ اختلف تعاطي المتابعين 
المغاربيين، نقادا وجمهورا مع 

الدورة الحالية لكاس أمم أفريقيا 
وطريقة متابعتها، بين حلم احتضان 
الدورة ومنحها طابع التميز، وواقع 

نقلها إلى غينيا الاستوائية.

◄ قال محمد روراوة رئيس الاتحاد 
الجزائري بعد اجتماع مع اللاعبين: 

”كل الظروف مهيأة لضمان إقامة 
جيدة للاعبين في غينيا الاستوائية.. 
كما سيتم وضع كل الوسائل لينجح 

المنتخب في الوصول لأهدافه 
وتحقيق حلمه الأفريقي“.

◄ أكد المدير الفني للمنتخب 
التونسي جورج ليكنز أن اللاعبين 

في أعلى درجة من الجاهزية لخوض 
منافسات البطولة بجدية بالرغم من 
ظروف الإقامة السيئة التي عاشوها 

في إبيبين.

◄ تتصدر منتخبات الجزائر وكوت 
ديفوار وغانا قائمة المرشحين 

للتتويج باللقب في النسخة الثلاثين 
من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة 

القدم والتي انطلقت فعالياتها في 
غينيا الاستوائية.

◄ يتطلع منتخب مالي إلى التقدم 
خطوة أخرى إلى الأمام وعبور المربع 
الذهبي في كأس الأمم الأفريقية للمرة 

الثانية في تاريخه عندما يخوض 
فعاليات النسخة الثلاثين، بعد فوزه 
بالمركز الثالث في كل من النسختين 

الماضيتين للبطولة.

◄ يعتلي المهاجم الكاميروني، 
صامويل إيتو، قائمة أفضل الهدافين 

في تاريخ بطولات كأس أفريقيا 
بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه 

في القائمة، وهو المهاجم الإيفواري 
السابق لوران بوكو.

ملاعب أفريقية 2015

المنتخب الجزائري يدخل نسخة 

غينيـــا الاســـتوائية فـــي ظروف 

مشـــابهة لنســـخة 2010 حـــين 

كان أيضا مرشحا قويا للقب

◄

الســـنغال وصيفـــة نســـخة عام 

2002، تبحـــث عن تخطي الدور 

الأول للمـــرة الأولـــى منذ 2006، 

وهي تملك منتخبا واعدا

◄

دييغو كوســـتا بدأ بإبـــلاغ جماهير 

فريقـــه بأنه بقـــدر رغبته فـــي إنهاء 

الموســـم في صدارة هدافي الدوري 

فإنه يهتم بالتتويج بلقب المسابقة

◄

23الإثنين 2015/01/19 - السنة 37 العدد 9802

ملخص يومي يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة 
بأهم الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في 

كأس أفريقيا لكرة القدم 2015 المتعلقةرياضة ار
تفي

متفرقات
◄ أكد  ياسين  براهيمي نجم منتخب 
الجزائر لكرة القدم  وبورتو البرتغالي 

أنه يسعى إلى الانتقال مستقبلا إلى أحد 
الأندية الكبيرة في كرة القدم العالمية. وقال 

براهيمي في تصريحات صحفية على 
هامش تمارين الخضر بمونغومو بغينيا 
الاستوائية “ تركيزي في الوقت الحالي 

على مشواري مع بورتو، غير أنني أطمح 
إلى الانتقال إلى أحد كبار أوروبا في 

المستقبل القريب“ دون تقديم توضيحات 
أخرى. وأبدى باريس سان جرمان الفرنسي 
مؤخرا رغبته في ضم براهيمي بإلحاح من 

المدرب لوران بلان، غير أن الصفقة بقيت 
معلقة بسبب انشغال بورتو بمسابقة  

رابطة الأبطال الأوروبية.

◄ يظهر الانتشار الواسع للاعبين الأفارقة 
حول العالم جليا في العدد الكبير من 
مسابقات الدوري والأندية الممثلة في 

نهائيات كأس أمم أفريقيا. ويشارك 368 
لاعبا من 16 منتخبا في غينيا الاستوائية 
يمثلون 243 ناديا مختلفا في 57 دولة عبر 
أربع قارات. وأكثر من نصف اللاعبين في 

نسخة هذا العام يأتون من أندية أوروبية. 
وفرنسا هي الدولة التي يأتي منها أكثر 

اللاعبين المشاركين برصيد 73 لاعبا. وهناك 
27 لاعبا من أندية أسبانية و23 من أندية 

إنكليزية و21 من أندية بلجيكية.

◄ يسعى النجم الإيفواري يايا توريه، 
لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي، إلى 

إثبات نفسه في منتخب بلاده والخروج 
من عباءة القائد السابق للأفيال ومهاجم 
تشيلسي، ديدييه دروغبا. دروغبا، الذي 

أصبح إحدى العلامات المميزة لمنتخب كوت 
ديفوار، اعتزل اللعب دوليا، ليفسح المجال 
أمام توريه لخوض أولى بطولاته الأفريقية 
بشارة القيادة. ولن تكون هذه الشارة هي 
الشيء الوحيد الذي سيضع توريه تحت 

المنظار في البطولة، ولا حتى كونه وصيف 
هدافي فريقه الإنكليزي وأحد أعمدته في 

الفترة الأخيرة، وإنما اختياره أفضل لاعب 
أفريقي في 2014 للمرة الرابعة على التوالي. 

2015/01/19  20:00 توقيت عالمي

2015/01/19  17:00 توقيت عالمي
ملعب

مونقومو/سا

ملعب
مونقومو/سا

جنوب أفريقيا

السنغال

الجزائر 

غانا

-

-
برنامج اليوم



}  واشــنطن – كشفت دراسة أميركية أوردتها 
دوريـــة "ســـاينس" أن الكليـــات العلميـــة في 
الولايات المتحدة تشـــهد تغييبا شـــبه كامل 

للمرأة فيها.
وحاول الباحثون التعمق في فهم الأسباب 
التي تحـــد من تمثيـــل المرأة فـــي طائفة من 
المجالات الأكاديميـــة منها بعض تخصصات 
العلـــوم والرياضيـــات بل أيضا فـــي ميادين 
أخـــرى مثل الفلســـفة. وقد تم إجراء دراســـة 
مســـحية شـــملت 1820 من خريجي الجامعات 

وطلبة الدراسات العليا.

الدراســـة  فـــي  المشـــاركين  مـــن  وطلـــب 
تحديـــد المقومات الأساســـية اللازمة للنجاح 
فـــي تخصصاتهـــم الأكاديمية التـــي تباينت 
والدراســـات  العلـــوم الطبيعية  من مجـــالات 
الاجتماعيـــة والإنســـانية وحتـــى الهندســـة 

والعلوم الأخرى.
وتوصلـــت الدراســـة إلـــى أن المجـــالات 
التـــي قال أعضاؤها إنهم يحبذون فيها شـــدة 
النبـــوغ العقلي الحـــاد كالفلســـفة والفيزياء 
والرياضيـــات كانـــت تفتقر علـــى الأرجح إلى 

النساء بين دارسيها.

أمـــا المجـــالات الأكاديمية التـــي تتراجع 
ومنها التدريس وعلم  فيها ”مسحة العبقرية“ 

النفس فكانت تزخر بأعداد أكبر من النساء.
وقالت ســـارة جين ليزلي أستاذة الفلسفة 
بجامعـــة برنســـتون التي أشـــرفت على هذه 
الدراسة ”المشـــكلة لا تكمن في قدرات المرأة 

بل في الموقف من درجة النبوغ المطلوبة“.
وأضافت ليزلي أنه عندما يبعث الباحثون 
في مجالات بعينها برســـالة مفادها أن الذكاء 
الفطري الموروث هو أساس النجاح فإن مثل 
هذه الآراء تتحـــد بالأفكار الثقافية الشـــائعة 
الموجـــودة لتضيـــق الخنـــاق على مشـــاركة 

المرأة في هذه المجالات.
وأضـــاف ”الســـبب وراء هـــذا النمـــط من 
النتائـــج هـــو أن مجتمعنا يربـــط بين الرجل 

-وليس المرأة- والنبوغ. وجدنا أن المرأة أقل 
حظا في واقع الأمر في نيل درجات الدكتوراه 
في مجالات تعلي من قيمة النبوغ والعبقرية“.
وقـــال الباحثون إن هذه النتائج يبدو أنها 
تكشـــف زيف ثـــلاث فرضيات بشـــأن الفجوة 
القائمة بين الجنسين في المجالات الأكاديمية:
الأولى: هي أن المرأة أقل نبوغا من الرجل 

في واقع الأمر.
والثانيـــة: هي أن المـــرأة عازفة أو عاجزة 
عن تمضية الســـاعات الطوال التي تقتضيها 

الدراسة في بعض المجالات.
والثالثـــة: هـــي أن الرجـــل أكثـــر ملاءمة 
للمجـــالات التـــي تتطلـــب التفكيـــر المجـــرد 
في حيـــن أن المـــرأة تتلاءم بدرجـــة أكبر مع 

المجالات التي تتطلب المشاركة الوجدانية.
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الكليات العلمية في أميركا تضيق الخناق على الإناث

} كانت في التاســـعة من عمرها عندما 
فازت بلقب أجمل طفلة في مصر مما دفع 
بالمخـــرج محمد كريم إلـــى أن يختارها 
للقيـــام بدور مهم في فيلم ”يوم ســـعيد“ 
مع الفنان الكبيـــر محمد عبدالوهاب في 
عام 1940، قبل ذلك كانت في السادسة من 
عمرها عندما أحسّـــت أن الجمهور الذي 
كان يصفق للممثلة آسيا داغر عند عرض 
أحد أفلامها في قاعة ســـينما كان يصفق 

لها شخصيا.
في تلك الســـن المبكرة اختارت فاتن 
حمامـــة مصيرها وقـــرّرت دون أن تدري 
أن تكـــون نجمة مشـــعة في ســـماء الفن، 
واســـتطاعت أن تكون ســـيدة الشاشـــة 
العربيـــة، وأن تبقـــى طـــوال مشـــوارها 
فـــي الفن والحياة مثـــالا رائعا للاحترام 

والتقدير.
في عام 1954 تلقت عرضا للقيام بدور 
البطولة في فيلم ”صراع في الوادي“ غير 
أنها رفضت أن يشاركها البطولة الممثل 
شكري سرحان، فما كان من مخرج الفيلم 
يوسف شـــاهين إلا أن ينزل عند رغبتها، 
ويقترح عليها شابا اسمه ميشال شلهوب 
كان زميلا له في الدراسة بكلية فيكتوريا 
بالاســـكندرية قبل أن يتخرّج ويتجه إلى 
العمل في شركة للخشب على ملك والده.

قبلت النجمة الشـــابة بأن يشـــاركها 
الوجـــه الجديـــد بطولة الفيلـــم، وفوجئ 
فريـــق التصوير بأنهـــا اندمجت معه في 
قبلـــة عميقة وهي التي عـــرف عنها أنها 
ترفـــض القبـــلات فـــي الســـينما رفضا 
قاطعا، كان هناك شـــيء يدور في الخفاء، 
ففاتن حمامة التـــي كانت في تلك الفترة 
قـــد أعلنـــت طلاقها من زوجهـــا المخرج 
عزالديـــن ذو الفقار، دخلت في قصة حب 
عاصفـــة مع الممثل المســـيحي الشـــاب 
ميشـــال شـــلهوب جعلـــه يعلن إســـلامه 
ويغيّر اسمه إلى عمر الشريف ليتزوجها 

في عام 1955.
اســـتمر الـــزواج بين فاتـــن وعمر 19 
عاما إلـــى أن كان الطلاق فـــي عام 1974 
بسبب غيرتها الشـــديدة التي اصطدمت 
بنجومية الحبيب الســـاطعة والإشاعات 
التـــي كانـــت تلاحقه، وإلى حـــد اليوم لا 
يـــزال عمر الشـــريف يؤكد أنـــه لم يعرف 
الحـــب الحقيقـــي إلا مـــع فاتـــن حمامة، 
وإلى آخر يـــوم في حياتها كانت النجمة 
الكبيـــرة تحمـــل كل الحـــب للرجل الذي 

شاركته قبلتها اليتيمة في السينما.
السيناريســـت محمـــود دياب  يروي 
أن صديقـــا له يعمـــل منتجا ســـينمائيا 
كان في لندن مع عمر الشـــريف لتصوير 
فيلم جديـــد ولاحـــظ أن الممثـــل الكبير 
كان لا يكـــفّ عن الحديث عـــن فاتن وعن 
التعبيـــر عن ندمـــه علـــى انفصاله عنها 
وهو الذي عرف أجمل نســـاء الدنيا، كما 
كان يـــروي كيف أنه لم يتصـــل بها منذ 
20 عاما، وفي جلســـة مـــع الأصدقاء عاد 
ليذكر الحكاية، وقـــد صادف أن كان بين 
الحاضرين صديق مشترك لعمر الشريف 
وفاتن حمامة، فاتصل بها ودعاه للحديث 
معها، فكان ما كان من تحوّل مدهش على 
ملامـــح الممثل الكبيـــر وكأنه لا يزال في 
غمرة الحب الأول، حتـــى أن المنتج قال 
إنه وإن كان يعتّـــز بالفيلم الجديد إلا أن 
اعتزازه الأكبر يبقى بتلك اللحظات التي 
أعادت حرارة المشـــاعر بين عمر وفاتن 

بعد قطيعة عقدين من الزمن.
رحـــم الله فاتـــن حمامـــة وأطال في 

عمر.. عمر الشريف. 

حب أمام الكاميرا

الحبيب الاسود

أجرى باحثون أميركيون دراســــــة حديثة لشــــــرح أســــــباب تراجع تشريك المرأة في مجال 
الدراســــــات الأكاديمية لدحض الاعتقاد السائد بأن المرأة تفتقد إلى ”مسحة من العبقرية“ 

خلافا للرجل.

حصباح العرب ببببب

مصر تسعى لدخول 

«غينيس» بأكبر طبق كشري 

أطفال النساء ذوات الأرداف الممتلئة أكثر ذكاء

الثعابين تهاجم الأستراليات أثناء نومهن

} لندن - كشـــف باحثون من جامعة بيتسبرج 
بولايـــة بنســـيلفانيا الأميركيـــة أن الدهـــون 
المتراكمـــة في منطقة الفخذيـــن عند الأمهات 
والأرداف ضروريـــة لتكوين مـــخ الرضع وأن 
خلايـــا فـــي هـــذه المنطقـــة تســـاهم بصورة 
مباشـــرة في تطويـــر مخ الرضع خـــلال فترة 

الرضاعة.
واعتبـــر الباحثون أن هذه المنطقة بمثابة 

مخزن للمواد الغذائية الحيوية.
وقال الباحثون إن النســـاء اللاتي تتوافر 
بمناطق معينة من أجســـادهن كميات أكبر من 

هذه الدهون ينجبن أطفالا أكثر ذكاء.
ويعتقد الخبراء أن هذا ربما يفســـر لماذا 
تجد بعض السيدات صعوبة في التخلص من 
دهون الســـاقين والأرداف. وقال البروفيسور 
زيل لاسيك أخصائي الصحة العامة بالجامعة 

لصحيفـــة "صنـــداي تايمـــز" إن "دهـــون هذه 
المناطـــق عبـــارة عـــن مســـتودع لبنـــاء مخ 

الرضيع".
الكثيـــر  إلـــى  حاجـــة  ”هنـــاك  وأضـــاف: 
مـــن الدهـــون لبنـــاء نظـــام عصبـــي، كما أن 
الدهـــون فـــي هـــذه المناطـــق غنيـــة بحمض 
الدوكوساهيكســـانويك الذي يعد مكونا مهما 

جدا في المخ البشري“.
وأضاف: ”يبدو أن أجســـاد النســـاء لديها 
استعداد لتراكم هذه الدهون في هذه المناطق 

والاحتفاظ بها إلى حين وصول الطفل“.
وتـــم نشـــر هـــذه الاكتشـــافات فـــي كتاب 
صـــدر مؤخـــرا تحت عنـــوان ”لمـــاذا تحتاج 
الســـيدات إلى الدهون“ والذي يوضح خلالها 
الاختلافـــات الأساســــية بين أنماط أجســــام 

الرجال والنساء. 

} ســيدني (أســتراليا) – اســـتيقظت امـــرأة 
أســـترالية من نومها مذعـــورة عندما لدغها 
ثعبـــان في ســـاقها بمنزلها الواقـــع بمنطقة 

داروين شمال أستراليا.
وروت إلين وايتلـــي حكايتها مع الثعبان 
لشـــبكة "نورثرن تيريتوري نيـــوز" الإخبارية 
قائلة: ”قفزت بســـرعة من السرير نحو دولاب 
الملابس ونظرت إلى السرير وحركت الملاءة 
قليـــلا وأنـــا أفكـــر في مـــا حدث. رأيـــت ذيل 
الثعبـــان وهو ينزلق وصرخـــت. كان لا يزال 

على السرير“.
وأشـــارت وايتلي إلى أنها أيقظت شريك 
حياتهـــا لـــي إيفانز الـــذي ألقى مـــلاءة على 

الثعبـــان الذي يبلغ طوله مترا ونصف  المتر 
وتمكن من إلقائه في صندوق قمامة فارغ. ثم 

التقط صورة له.
ثم ذهبـــت المـــرأة وهي جـــدة (61 عاما) 
وأعدت كوبا من الشاي قبل أن تلاحظ وجود 
دماء علـــى ركبتهـــا اليســـرى وتوجهت إلى 
المستشـــفى، حيث تبين أن الثعبان من خلال 

الصورة غير سام.
وفـــي مايو الماضـــي، لدغ ثعبـــان امرأة 
أخـــرى تبلـــغ من العمـــر 53 عامـــا مرتين في 
رقبتهـــا أثناء نومـها، وبعـــد ليلتين أخريين 
زحــــف نفـــس الثعــبـــان مـــرة أخـــرى إلـى 

سـريرها.

} القاهرة – توجت الممثلة وعارضة الأزياء البحرينية شيلاء سبت بلقب ملكة جمال الفنانات 
العرب، خلال مهرجان المرأة العربية الذي أقيم بالقاهرة الجمعة. وحضرت شـــيلاء بفســـتان 
أبيض، وقامت مديرة المهرجان حنان نصر بتتويجها ملكة على عرش جمال الفنانات العرب.

ونشرت شيلاء الصور الخاصة بالمهرجان على ”انستغرام“ وكتبت: ”أشكر إدارة المهرجان 
على تكريمي وتتويجي باللقب. يارب أكون فخرا لمملكتنا الحبيبة البحرين بالخارج“.

وكانت شـــيلاء قد حصدت ســـابقا عدة ألقاب في مســـابقات الجمال مثـــل لقب ملكة جمال 
البحرين لســـنة 2010، وملكة جمال الشرق الأوسط لسنة 2013 وشاركت في مسابقة ملكة جمال 

العالم بالهند، وتحصلت على المرتبة السادسة.

وفاة تايواني أمضى 3 أيام متواصلة في اللعب

} تايبيــه (تايــوان) – توفي تايواني في 32 من 
العمر بعد أن أمضى ثلاثة أيام متواصلة وهو 
يلعـــب في مقهى للإنترنت جنـــوب البلاد، في 

حالة هي الثانية من نوعها خلال سنة.
وقد عثـــر على الرجـــل وهو جثـــة هامدة 
علـــى كرســـيه في المقهـــى الواقع فـــي مدينة 

كاوهسيونغ.
وقالـــت صحيفة "تايبيه تايمـــز" إن زبائن 
المقهـــى ظنوا في البداية أنـــه نائم، لكن أحد 
العاملين لاحظ أنه لـــم يعد يتنفس فنقله على 

الفور إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاته.
وأكـــد الأطبـــاء أنه توفي إثر ســـكتة قلبية 
ناجمة عن جلوســـه المطول أمـــام الكمبيوتر، 

بحسب ما أفاد التقرير.

وصرح العامل في المقهى أن ”هسييه كان 
زبونا دائما يلعب هنا لأيام متتالية، وكان ينام 
على كرسيه أو يلقي رأسه على الطاولة عندما 
كان يشعر بالتعب، لذا لم ننتبه إلى وضعه في 
البدايـــة“. ولم يعلم بعد أي لعبة كان هســـييه 

يمارسها وقت وفاته.
ولقي رجل آخر في 38 من العمر حتفه بهذه 
الطريقة فـــي مدينة نيو تايبيـــه في الأول من 
ينايـــر بعد أن ظل يلعب ألعـــاب الفيديو لمدة 

خمسة أيام.
وكشفت الشرطة أن زبائن المقهيين أبدوا 
بعض الإهمال في الحادثتين، وواصلوا اللعب 
حتـــى عندما طـــوق المحل لإجـــراء التحقيق 

وجمع الأدلة.

} القاهــرة – بطـــول يبلـــغ عشـــرة أمتـــار، 
المصري  وعرض مماثل، قدم موقع ”إنجزني“ 
المتخصص في خدمات الطعام، السبت، أكبر 
طبق كشـــري في العالم، في محاولة لتسجيله 

بموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.
وقـــال أحمـــد الشـــناوي، أحد مؤسســـي 
الموقـــع، إن الطبـــق الـــذي جـــرى تقديمه في 
فاعلية وســـط القاهـــرة، ”يزن ســـبعة أطنان 
وطول ضلعه 10 أمتار وهو مربع الشـــكل، أما 

ارتفاعه فيبلغ مترا و20 سم“.
وأضاف أنه ”استوفى جميع المواصفات 
التي طلبها القائمون على موسوعة "غينيس"، 
بمـــا فيهـــا معاييـــر النظافـــة والجـــودة في 
تنفيـــذ الفكرة كي تصبح صالحة للاســـتهلاك 

العالمي“.
وفـــي ما يتعلـــق بالتكلفـــة المادية لإنتاج 
أكبر طبق كشـــري في العالم، أوضح الشناوي 
أن ذلك ”تطلب وضع ميزانية تقدر بربع مليون 
جنيه مصري (35 ألف دولار أميركي) تكفل بها 

رعاة أول مهرجان للطعام في مصر“.
ويتكون طبق الكشـــري من أرز ومعكرونة 
وعـــدس وصلصلة. وعقـــب انتهـــاء الفعالية 
تم توزيع خمســـة أطنان مـــن الكمية التي تم 
طهوها على آلاف الفقراء والمحتاجين ممن تم 

حصرهم في محافظات مصر المختلفة.
وعلى هامـــش المهرجان قـــدم العديد من 
صُنّاع الحـــرف اليدوية في مصـــر منتجاتهم 
مـــن الخوص والجريـــد والفخـــار، بل وحتى 

الكعكات وغيرها من الحلوى.
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